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 الفصل الأول

كان یاسین یدھن حوائط المكتب و ھو یتمتم بأغنیة 

كتبھ شھیرة ؛ فكرة أن یشتغل بالمحاماة من خلال م

سنوات على  الخاص أخیراً و بعد مرور ست

  .تخرجھ بدت لھ مثیرة جداً و براقة 

  

تخفف الآن من كثیر من الأعباء التي كانت على  

     أكتافھ منذ توفى والده و تركھ مسئولاً عن أمھ 

و إخوتھ الأصغر سناً ؛ و ھو لم یكن قد حصل على 

  ..الثانویة العامة بعد 

  

لحسن حظھ أنھ كان یعاون والده دوماً خلال  

الأجازات الصیفیة في عملھ كنقاش ؛ مما جعلھ یتقن 

التي بدونھا لم یكن لیستطیع الإنفاق على  الصنعة

أسرتھ و مصروفات دراستھ ؛ حتى حصل على 

  ..لیسانس الحقوق 
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      الآن بعد أن تزوجت أخواتھ ؛ و تخرج شقیقھ 

و حصل على وظیفة في شرم الشیخ و انتقل للإقٌامة 

ھناك ؛ و توفیت والدتھ لم یعد على أكتافھ أیة 

أن یغامر بتحویل مسئولیات ؛ و أصبح  یمكنھ 

إحدى غرف شقة الأسرة إلى مكتب محاماة صغیر 

  .. یأمل كثیراً في أن یكبر مع الوقت 

  

عندما دخلت تلك الفتاة إلى مكتبھ فجأة ؛ التفت إلیھا 

فتاة شقراء .. ثم أطلق صفیرًا طویلاً و ھو یتأملھا 

  ذات عیون خضراء و ثوبٍ أحمر ؛ عیونھا حائرة

لو یرى الإبتسامة تشرق في  و لا تبتسم ؛ و تمنى

  - :عینیھا و ھو یھتف 

لا ریب من أنك قد أخطأت الطریق إلى  -

یا ذات مسابقة اختیار ملكة جمال الكون 

  .الرداء الأحمر 

 

  :ھتفت الفتاة في تردد 

  .أرید أن أقابل صاحب المكتب  -
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صوتھا العذب ذا اللكنة الأجنبیة جعلھ یضع فرشاة 

  - :یھتف الطلاء من یده ؛  و ھو 

  .رھن إشارة منك .. أنا ھو  -

  

  نظرت إلیھ الفتاة في استغراب فاتسعت ابتسامتھ ؛

  - :و ھو یردف 

لن أفتتح المكتب حتى انتھي .. سبعة صنائع  -

  .من طلاء الجدران و شراء بعض الأثاث 

 

بدا و كأن الفتاة لا تصدقھ ؛ لكنھا تلفتت 

حولھا و جالت نظراتھا في المكان الخالي إلا 

في عیونھا نظرة .. منھما ؛ قبل أن تتنھد 

و ھي  ؛ حیرة و ربما خوف جذبتھ بشدة

  :تھمس 

ھناك إعلان أمام المنزل یطلب فتاة للعمل  -

   .ھنا 
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  :اتسعت ابتسامة یاسین ؛ و ھو یھتف 

وضعتھ بیدي ھذا الصباح و لم .. أعرف  -

رأیتھا في  أظن أنھ سیجذب أجمل فراشة

أحتاج .. ن النور كما لو كان كرةً م حیاتي

.. فعلاً إلى فتاة تتولى أعمال السكرتاریة 

  . مجرد فتاة ؛  و لیس حوریة من الجنة

 

  :قطبت سجدة جبینھا ؛ و ھتفت في ضیق 

أنت تتحرش  بي ؛ و ھذا منافي للقانون الذي  -

       ألیس كذلك ؟.. تمثلھ 

  

ھتف یاسین في استسلام ؛ كمن یذعن بالأمر 

 :الواقع 

آسف لكنني فقط أقرر واقع لا یستطیع أحد  -

حتى القاضي الذي سینظر في .. تجاھلھ 

ھل .. أنتِ فعلاً جمیلة جداً یا آنسة .. أمري 

  أتشرف بمعرفة اسمك ؟

 

  تزاید شعورھا بالقلق و التوتر ؛ و ھي

  :تھتف 
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لست مضطرة لأن أتحمل ھذه المعاملة  -

أتیت للبحث عن عمل لا لتتغزل .. السخیفة 

   .یبدو أنني سأنصرف بي ؛  و 

 

  :ھتف یاسین بسرعة 

.. و لن أضایقك مرة أخرى .. لا ؛ أرجوك  -

  ھل لدیك بطاقة ؟.. تبدین صغیرة 

 

كان یتكلم بجدیة جعلت شعورھا بالتوتر یقل 

  :؛ و ھي تھتف 

ت صغیرة فأنا في الثامنة عشر لا ؛ لكنني لس -

   .لديّ فقط جواز سفر .. و لكن 

  

ناولتھ جواز سفرھا فنظر إلیھ في حیرة ؛ 

  - :قبل أن یھتف 

    ھل أنت تركیة ؟ -

 

  :أومأت برأسھا إیجاباً ؛ و ھمست 

فأنا نصف تركیة ؛ والدي مصري .. تقریباً  -

لكن .. لكنني لا أحمل أوراقاً مصریة بعد 
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قة من السفارة المصریة شھادة میلادي موث

 ھل ھذه مشكلة ؟.. في انقرة 

 

  :ھز رأسھ مبتسماً ؛ و ھو یھتف 

جواز سفرك یكفي و یزید ؛ .. على الإطلاق  -

و سأحتفظ بصورة منھ و أعیده لكِ ؛ المھم 

   ھل تقیمین قریبًا من مكتبي ؟.. 

 

   ظھر التردد على وجھ الفتاة ؛ قبل أن

  :تھمس 

أقیم في أي مكان ؛ كنت لا .. في الحقیقة لا  -

أبحث عن مكان لأقیم بھ عندما رأیت 

   .الإعلان 

 

  :ھتف في حیرة 

  .و أین أسرتك ؟ .. ھل ستقیمین وحدك ؟  -

 

  :ظھر الحزن في عیونھا ؛ و ھي تھتف 

والدتي توفیت في اسطنبول .. لیس لي أسرة  -

لدیھ أسباب .. منذ بضعة أشھر  و والدي 

  .تمنعني من الإقامة لدیھ 
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  :ھتف یاسین في استیاء 

لكننا في القاھرة و لسنا قي اسطنبول یا آنسة  -

ھنا لیس مقبولاً أن تعیش فتاة في سنك .. 

    بمفردھا ؛ و لن تجدي صاحب نزل     

و أنا .. أو منزل یقبل بتأجیرك غرفة لدیھ 

  .واثق من أن والدك المصري یدرك ذلك 

 

نظرت إلیھ سجدة في استنكار ؛ قبل أن 

  :في انزعاج واضح  تھتف

   ھل سیفضلون أن أعیش في الشارع ؟ -

            

  -:ضحك یاسین و ھتف 

لن یصل الأمر إلى ھذا الحد .. لا سمح الله  -

لا نستطیع أن نخاطر بأن تصبح إیجارات .. 

الأرصفة لدینا أغلى من الفنادق ذات الخمسة 

   ھل تقرئین العربیة ؟.. قولي لي ..  نجوم 

 

  :إیجاباً ؛ و ھتفت في ثقة أومأت برأسھا 
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و الانجلیزیة أجید العربیة و التركیة .. طبعًا  -

و یمكنني .. و كتابة  إجادة تامة تحدثًاً 

   .استخدام الحاسب الآلي بإتقان 

 

  :غمز یاسین بعینھ ؛ و ھو یھتف في انبھار 

.. التعلیم الجید استثمار جید ؛ ألیس كذلك ؟  -

    نسةأھلاً بك في مكتبي المتواضع یا آ

   . سجدة 

  

كان یاسین لطیفاً جدًا معھا عندما قبلھا للعمل لدیھ 

في مكتبھ ؛ و عندما ساعدھا على استئجار غرفة ؛ 

  ..فوق سطح نفس المنزل الذي یقع بھ مكتبھ 

  

كانت تقف فوق السطح تتأمل المكان ؛ بینما یاسین  

یجادل صاحب البیت الذي كان ینظر لھا بطرف 

كان .. عینھ ؛ و ھو لا یرغب في تأجیر الغرفة لھا 

  :یھتف 

أنا لا أستطیع أن .. اعذرني یا أستاذ یاسین  -

ثم إنھا .. أعرِّض سمعة بیتي للقیل و القال 
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أنا في غنىً  مسئولیة و قد تفتح باباً للمشاكل

  .عنھ 

 

  :ھتف یاسین مبتسماً 

؟   - لا سمح الله   - و من أین ستأتي المشاكل  -

سجدة .. ھذه لیست فتاة من الشارع .. 

و والدھا قصدني في .. بنت خالي .. قریبتي 

أن أجد لھا عملاً و سكناً تحت عیني لتساعده 

على المعایش و أنت تعرف الظروف ھذه 

.. قصر رقبتي أمامھ ؟ ھل ترید أن ت.. الأیام 

ھب أنك تؤجر المكان لي ؛ و أنا سأحرر 

سجدة أمانة لديّ و أنا .. معك العقد باسمي 

مسئول عنھا ؛ و لا أحد في المنطقة كلھا 

سیجرؤ على التعرض لھا ؛ ما داموا یعلمون 

  .ألیس كذلك ؟.. أنھا معدودة من أھل بیتي 

 

أن  في الأیام القلیلة التالیة عرفت سجدة كم  

عندما ظھرت .. یاسین شخص طیب و كریم 

فجأة في تلك الحارة الصغیرة من حواري 

     السیدة زینب كان الناس ینظرون إلیھا ؛

و كأنھا مخلوق قد ھبط علیھم من الفضاء 



روایـــــــــــــــــة                           اك من حبي  ــــإی  

12 

 إیمان عبد الواحد

الخارجي ؛ لكن مكانة یاسین الراسخة في 

نفوسھم كان لھا أثر كبیر في تقبل الناس 

  .لوجودھا بینھم 

  

في المكتب بالساعات و ھي كانت تجلس  

تقابل أصحاب القضایا الذین كانوا جمیعاً من 

سكان المنطقة ؛ و أغلبھم كانوا یعرفون 

  ..یاسین بشكل شخصي 

  

و من أحادیث الناس بدأت تعرف الكثیر عن  

كان شابًا في .. یاسین حتى بدون أن تسألھ 

الثلاثین من عمره و الشقة التي حول جزءًا 

متواضع كان یقیم فیھا مع منھا إلى مكتب 

أسرتھ قبل أن تتوفى أمھ ؛ و تتزوج أصغر 

شقیقاتھ الثلاث اللاتي تولى رعایتھن بعد 

وفاة والده ؛ و ھو بعد في الخامسة عشر من 

  .عمره 

  

عرفت أنھ قد دھن جدران مكتبھ بنفسھ لأن  

طلاء الجدران كان ھو وسیلتھ لكسب عیشھ 

الة حتى تمكن من إنھاء دراستھ ؛ و إع
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      أسرتھ الصغیرة حتى تزوجت الفتیات ؛

   و التحق شقیقھ بعمل جید في شرم الشیخ ؛

  ..و انتقل إلى الإقامة ھناك 

  

لا تستطیع سجدة أن تنكر أن العمل في  

المكتب كان مسلیًا ؛ فقد كانت في كل یوم 

تقابل الكثیر من الناس ؛ و تسمع العدید من 

      ة ؛ مشكلات حیاتھم و ظروفھم الخاص

      مشكلات حیاتھا ھي و حاولت أن تنسَ 

حتى سألھا یاسین ذات .. و ظروفھا الخاصة 

  - :یوم 

  .ماذا تخططین لحیاتك ؟  -

 

  :ھتفت سجدة بسرعة و بدون تردد 

   .أرید أن أعود إلى اسطنبول  -

 

فكرة سفرھا و غیابھا عن مكتبھ و حیاتھ 

بدت مزعجة جداً حتى أنھ قد قطب جبینھ ؛ 

  :ھتف و 

ھل .. ألم تقولي أن والدتك قد توفیت ؟  -

   .أخوة مثلا .. لدیك أسرة ھناك ؟ 
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  :ھزت رأسھا نفیاً ؛ و ھتفت في أسف          

أنا ابنة وحیدة و لم یكن لدینا أي .. لا   -

ھناك .. أقارب وثیقي الصلة بنا ؛ و لكن 

 ولدت و تربیت ؛ و لیس لديّ سبب للبقاء 

 .ھنا 

  

  :ھتف في حیرة         

   أنتِ حتى لم تذھبي لزیارتھ! .. و والدك ؟ -

 ..و لا لمرة واحدة خلال الأسابیع الماضیة 

 لما یا سجدة ؟

  

  :لمعت الدموع في عیونھا ؛ و ھي تھمس          

لقد تخلى عني و أنا لا أستطیع أن أسامحھ   -

كما أنني لا أحتاج إلیھ ؛ أستطیع .. على ذلك 

حیاتي من جدید ؛ سواء عدت إلى أن أبني 

  .تركیا  أو بقیت ھنا 

 

كانت جمیلة و صغیرة و عنیدة و جاھلة 

للمخاطر التي یمكن أن تحیط بفتاة و حیدة 
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مثلھا ؛ لولا أن یاسین قد جعلھا جزءاً من 

مسئولیاتھ ؛  و كان یرعاھا و یبسط ولایتھ 

علیھا ؛ خاصة عندما أخبر أھل الحارة أنھا 

بعید ؛ و لم یعد لھا أحد من  قریبة لھ من

  .أسرتھا سواه 

  

و رغم كل الظروف الصعبة التي مرت بھا  

؛ و التي لم یكن یاسین یعلم شیئاً عنھا كانت 

تشعر بالأمان في وجوده ؛ خاصة أنھا باتت 

تعرف كم ھو شخص أمین و قوي و یعتمد 

علیھ ؛ و لا یتخلى عن أي ضعیف یستنجد 

عاملھا و ھكذا كان  فھكذا.. بھ أو یلجأ إلیھ 

یعامل أصحاب القضایا الذین توافدوا على 

  ..مكتبھ ؛ و كان عددھم في تزاید مستمر 

  -:ذات یوم قال لھا           

عندما قررت أن أحول ھذه الشقة إلى مكتب   -

       ؛ لم أظن أن الأمر سیتم بھذه السرعة

صحیح أن القضایا التي ترد .. أو السھولة 

كنھا متعددة ؛ و لم نخسر إلینا صغیرة ل

 .أنت تمیمة حظي .. قضیة واحدة حتى الآن 
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  :ھتفت في صدق 

.. لا دخل للحظ في ھذا یا أستاذ یاسین   -

فأنت انسان طیب و محامي كفء و أھل 

لن أستغرب لو أصبحت واحداً من .. للثقة 

   لأنك أھل لھذا..  ألمع المحامین ذات یوم 

  .و تستحقھ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



روایـــــــــــــــــة                           اك من حبي  ــــإی  

17 

 إیمان عبد الواحد

  الثانيالفصل 

جلست سجدة فوق السطح و ھي تستمع إلى 

الموسیقى المنبعثة من المقھى الشعبي الموجود أسفل 

البنایة ؛ في عیونھا الخضراء دموع لا تسمح لھا 

بالانھمار على وجھھا ؛ و في قلبھا جرحٌ غائر 

  ..تخشى من مجرد التفكیر بھ 

  

كانت ترتجف و ھي تشعر ببرودة الجو و السماء  

بالغیوم فوقھا تنذر بھطول المطر ؛ لكنھا لم  الملبدة

ترغب في أن تأوي إلى برودة غرفتھا الخالیة إلا 

  ..منھا بھذه السرعة 

  

الوحدة تفتح أمام عقلھا أبواباً من المخاوف و الآلام  

و الذكریات ؛ و ھي لا ترید أن تظل أسیرة لھذا كلھ 

؛ لكنھا لا تعرف ماذا بیدھا أن تفعل لتتحرر من 

  ..ماضي  و جراحھ ال
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كانت شاردة الذھن  تفكر في كل ما مرت بھ منذ 

عادت إلى القاھرة بحثاً عن الأمان في حضن أب لم 

تجد لدیھ الدفء و الحمایة ؛ عندما أتى یاسین إلى 

  ..السطح ؛ و وقف یتأملھا في حیرة 

  

یرى الدموع دوماً في عیونھا لكنھ لایدري كیف  

ربما لو .. فف عنھا یمسح الحزن عن قلبھا و یخ

فتحت قلبھا لھ ؛ و باحت بأسراره لوجد سبیلاً 

لمساعدتھا ؛  لكنھا كتومة و لا تبوح بشئ من 

أسرار ماضیھا التي یثق یاسین في أنھا كانت تعیسة 

  .. جداً و مؤلمة 

  

افتعل السعال لتنتبھ إلى وجوده ؛ فالتفتت لھ في 

 حیرة ؛ و كادت أن تسألھ عن السبب الذي جعلھ

یتسلل إلى المكان الخالي إلا منھا في ساعة كھذه ؛ 

لكنھا قبل أن تفعل لمحت البطانیة التي یحملھا في 

  :یده ؛ و التي ناولھا لھا و ھو یھتف 
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.. الجو شدید البرودة اللیلة ؛ و ستمطر حتماً  -

و فكرت في أنكِ ربما تحتاجین لغطاء 

  ء أنت بخیر ؟.. مناسب لیدفئك 

 

  :إیجاباً ؛ و ھمست أومأت برأسھا 

و شكراً على البطانیة ؛ .. أظن ھذا .. بلى  -

ھل أصنع لك كوباً .. اللیلة باردة جداً فعلاً 

  من الشاي ؟

 

  :ھز رأسھ نفیاً ؛ و ھتف 

.. بقائي ھنا أكثر من ھذا لن یكون لائقاً .. لا  -

سأنزل إلى المقھى فأنا لا أرغب في النوم 

  .تصبحین على خیر .. بعد 

 

  

في الصباح التالي نزلت إلى المكتب ؛ رنت 

جرس الباب قبل أن تفتح بالمفتاح الذي في 

حوزتھا ؛ كان یاسین في المحكمة من أجل 

قضیة مھمة ینتظر أن یحصل فیھا على حكم 

  .. بالبراءة 
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تركت باب الشقة مفتوحاً ؛ و جلست خلف 

مكتبھا و ھي تفكر في أن یاسین سیكسب 

فقد دخل .. كانت محقة قضیتھ حتماً ؛ و قد 

إلى الشقة بعد بضعة دقائق ؛ و على وجھھ 

  :ابتسامة واسعة  و ھو یھتف 

  .. صباح الخیر یا ست الحسن و قدم الخیر  -

 

  :نھضت سجدة ؛ و ھتفت مبتسمة 

مبروك .. لن أسألك عن الحكم فھو واضح  -

  .یا أستاذ یاسین 

 

  :ھتف یاسین في حماس 

نحتاج .. ة مبروك ھكذا فحسب لن تكون كافی -

ما رأیك في دعوة غداء في .. للاحتفال 

ھذه أول قضیة كبیرة یكسبھا .. الحسین ؟ 

المكتب ؛ و أتعابھا جیدة جداً و أرغب في 

ما رأیك في أكلة نیفة أو .. إنفاقھا ببذخ 

  كوارع و لحمة راس ؟

 

    قطبت سجدة جبینھا ؛ و ھي تھتف في

  :حیرة 
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  ما معنى نیفة ؟ -

 

  :یھتف  ضحك یاسین و ھو

شيء لن یمكنك الحكم علیھ بدون أن تجربیھ  -

أشیاء .. تذوقیھا أولاً ثم احكمي علیھا .. 

كثیرة في الحیاة یا سجدة ؛ یجب أن تجربیھا 

  .أولاً قبل أن تحكمي علیھا 

 

  :ھتفت في أسى 

لیتنا كنا .. المظاھر خادعة .. لدیك حق  -

نستطیع أن نحكم على كثیر من الأمور قبل 

ربما لوفرنا على .. التجربة أن نخوض 

  .أنفسنا الكثیر من التعاسة و الندم 

 

بدت تعیسة و لم یدرِ ھل علیھ أن یسألھا عن 

سبب تعاستھا أم أن ھذا لیس من حقھ ؛ 

جلست معھ في المطعم و ھي تتأمل الأكل 

   ابتسم یاسین.. في استغراب قبل أن تتذوقھ 

  :و ھتف 
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مع أن ..  الحمد � على أنكِ لم تنفري منھ -

نظرة واحدة إلى وجھك و أنت تنظرین إلیھ 

  .كانت توحي بأن نفسك تعافھ و لن تقربیھ 

 

  :ھتفت سجدة 

شكلھ لم .. ھو دسم كثیراً لكنھ طیب المذاق  -

یكن یبشر بخیر لكنني لا أحكم على الأمور 

تعلمت أن الجمال قد یخذلك .. بشكلھا الآن 

قل عندما تكتشف أنھ یخفي حقیقة قد تكون أ

  .من مستوى توقعاتك 

 

     في صوتھا رنة حزن لا تخطئھا الأذن ؛

و في عیونھا دمعة حائرة لا تستسلم للانھمار 

  :ھتف یاسین في حیرة .. 

لما أشعر دوماً بأن في قلبك حزناً دفیناً لا  -

ھل تخفین .. تریدین البوح بھ یا سجدة ؟ 

  شیئاً عني ؟

 

  :تنھدت في حرارة ؛ قبل أن تھمس 

التقینا منذ بضعة .. أنت لا تعرفني یا یاسین  -

أسابیع فحسب و ھي لیست كافیة لتتخیل أنك 
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كل شحص في حیاتھ .. تستطیع الحكم عليّ 

سرادیب یخفي فیھا أسراره التي یخجل منھا 

و أنا مثل كل الناس .. أو یخشى البوح بھا 

لديّ ما اضطر لإخفاؤه ؛ و لا أرغب حتى 

  .في مجرد التفكیر فیھ 

 

  :ھتف في ثقة 

لما لا .. و والدك جزء من أسرارك ھذه ؟  -

.. و أنتِ ؟ .. یسأل عنكِ أو یأتي لزیارتك ؟ 

من حقھ أن .. لما ترفضین الاتصال بھ ؟

  .یعرف أین أنتِ و أن یطمئن علیكِ 

 

  :ھتفت في مرارة 

والدي عاش بدوني سبعة عشر .. لا تقلق  -

و لا  عاماً كاملة ؛ لم یفكر خلالھا في زیارتي

    حتى أنھ لم یكن یكتب لي.. لمرة واحدة 

كل الصلة التي .. أو یحاول الاتصال بي 

      كانت بیننا ھي اسمھ في شھادة میلادي

و النفقة السخیة التي كان یرسلھا إلى أمي 

حتى عندما ماتت لم یفكر في .. بانتظام 

ھو لم یطلب مني العودة إلى .. تعزیتي 
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كان یرغب في وجودي  القاھرة و لا أظن أنھ

أنا التي طلبت منھ استضافتي و یا لیتني .. 

ظننت أنني قد أجد ھنا عزاءاً عن .. ما فعلت 

وحدتي في اسطنبول لكنني لم أجد شیئاً سوى 

و لا .. أب لا یبالي بي و لا یھتم بأمري 

أظنھ سیفتقدني الآن ؛ بل ربما یشعر 

بالارتیاح لأن حمل وجودي في حیاتھ قد 

  .من فوق كاھلھ  انزاح

 

شعر یاسین بالمرارة التي تقطر من صوتھا 

تمزق قلبھ ؛ ربت على كفھا و ھو یھتف في 

  :حنان 

لو كانت لي ابنة أشد .. ھو الخاسر لا أنتِ  -

بھاءاً من الشمس نفسھا لوضعتھا في عیوني 

     لا تفكري بھ.. أو أخفیتھا بین ضلوعي 

تِ أن.. یا عزیزتي و تقبلي حیاتك كما ھي 

صغیرة جداً على أن تغلقي قلبك على كل ھذا 

    الحزن ؛ و الحیاة لا تزال أمامك و من

ربما كان القدر یخفي لكِ سعادة .. یعلم ؟ 

  .ستأتي على غیر انتظار 
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لمستھ الحانیة لكفھا و صوتھ الدافئ جعلا 

قلبھا یرتعش ؛ و ھي تسحب یدھا ھاتفة في 

  :ارتباك 

الطعام .. تأكل شیئاً أنت تتكلم كثیراً و لم  -

  .أمامك لا زال كما ھو یا یاسین 

  

 :ابتسم یاسین و ھو یھتف في سرور 

نطقتِ اسمي أخیراً مجرداً عن الألقاب ؛ لا  -

كما أنني .. تعلمین كم یسعدني ھذا یا سجدة 

لا أشعر بالجوع ؛ مجرد النظر إلى فاتنة 

.. مثلك یجعلني أشعر بالشبع طوال حیاتي 

ستحبینھا .. ھة في النیل ؟ ما رأیك في نز

  .كثیراً یا سجدة 

 

زفرت في حرارة ؛ یاسین یعاملھا بمودة لا 

تلیق برب عمل مع موظفة لدیھ ؛ ھو یتودد 

لھا و یحاول استمالتھا و ھي لا ترغب في 

خداعھ ؛ لیس في حیاتھا مكان للحب و ھي 

لا تصلح للآمال العریضة التي یعلقھا علیھا 

  :ھتفت في فتور .. 
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إذا لم تكن ستأكل فالأفضل .. لا أظن ..  لا -

  .أن نعود إلى المكتب ؛ فأنا أیضاً قد شبعت 

 

في المساء أتت تلك المرأة لزیارة المكتب ؛ 

كانت سیدة جمیلة تبدو في الثلاثین من 

عمرھا و مظاھر الھم و التعاسة بادیة على 

  .وجھھا 

  

عندما دخلت إلى مكتب یاسین ظلت تتحدث  

ن ساعة ؛ بینما سجدة تراقب معھ لأكثر م

باب المكتب المغلق علیھما في توتر ؛ لا 

تعرف لماذا أحست بكل ھذه العصبیة طالما 

كانت المرأة موجودة معھ ؛ و عندما 

انصرفت دخلت إلى یاسین و ھي مقطبة 

الجبین ؛ لم تستطع أن تخفي عصبیتھا و ھي 

  -:تھتف 

أخذت .. قضیتھا متعسرة ؛ ألیس كذلك ؟  -

   أھي جنایة ؟.. طویلاً جداً  وقتاً 
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ابتسم یاسین ؛ كانت تروق لھ التعابیر التي بدت 

على محیاھا الجمیل و الشرارات التي كانت 

ربما ..   تتطایر في خضرة عینیھا ثم تختفي 

كانت سجدة تقاوم مشاعره نحوھا و لا ترید أن 

تنجرف معھ في قصة حب یعلم جیداً أنھا آتیة لا 

ن تستطیع أن تقاوم كثیراً لحسن محالة ؛ لكنھا ل

 -:و ھتف في ھدوء ..  الحظ 

لكنني لا .. بل مجرد قضیة طلاق .. لا  -

   .أستبعد أن تتحول بسرعة إلى جنایة 

 

ھتفت سجدة في حدة ؛ لم تكن تدري لھا 

  :سبباً 

  ماذا تعني ؟.  .لا أفھم   -

  

أشار لھا بالجلوس أمام مكتبھ ؛ لكنھا ظلت 

  ..إلیھ في توتر واقفة و ھي تنظر 

  

     كان یبتسم في ھدوء و ھو ینظر في عینیھا 

و كأنھا نوافذ ینفذ منھا إلى أعماقھا ؛ و یستطیع 
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أن یتوغل في عواطفھا و یقرأ كل السطور 

المكتوبة على جدران قلبھا ؛ و التي لا ترغب 

ھتف .. ھي نفسھا في الاعتراف بوجودھا 

  :یاسین 

طفلان ؛ زوجھا  تلك السیدة متزوجة و لدیھا  -

ابن أحد التجار المعروفین في المنطقة ؛ 

رجل صالح و مستقیم لكن الابن للأسف لم 

ى تعاطي یرث خلق والده و انحرف إل

و عنیفاً و فاقداً   أصبح مدمناً .. المخدرات 

للرشد ؛ یمكنك أن تتخیلي ما تعانیھ تلك 

المسكینة مع زوج مستعد لضربھا و إھانتھا 

  .ن سبب أحیاناً لأقل سبب و بدو

  

شعرت سجدة بـأن قدمھا لم تعد تقوى على 

حملھا ؛ فجلست على أقرب مقعد إلیھا ؛ قبل أن 

  - :تھمس 

ھل .. و ماذا تستطیع أن تفعل لأجلھا ؟   -

   ستطلقھا منھ ؟
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   استغرب یاسین النظرة التي بدت في عینیھا ؛

  :و ھو یھتف 

       قضیة الطلاق في ھذه الظروف سھلة  -

ونة و كلما كانت أسرع كان ھذا و مضم

أفضل ؛ لأنھ في ظروف مماثلة قد ینتھي 

  إذا خرج الزوج عن رشده.. الأمر بمأساة 

و تمادى في ضربھ لھا حتى یزھق روحھا 

     و قد تحاول الدفاع عن نفسھا .. في یده 

كما قلت لك في كثیرٍ من .. و یحدث العكس 

ة الأحوال ینتھي مثل ھذا الزواج في محكم

  .الجنایات بدلاً من محكمة الأسرة 

  

    تصبب على جبینھا عرقاً باردًا ؛ قبل أن

  -:تھتف 

..  و ھل یمكن أن تستعید حریتھا بسرعة ؟  -

شخص كھذا مجرد من الشفقة و لن یسمح 

سیجن جنونھ إذا علم .. بأن تفلت من یده 

  .بأنھا تسعى للطلاق 
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حدق یاسین في وجھھا ؛ كانت تبدو متعاطفة 

داً مع المرأة التي كان مجرد وجودھا في ج

لم .. مكتبھ منذ لحظات یجعلھا تغلي كالبركان 

یكن ھذا غریباً على فتاة في رقتھا ؛ فربما كان 

وضع تلك المرأة مأساویاً لدرجة تصدمھا و لم 

  :ھتف .. تكن تستطیع أن تتخیلھا 

لكنني قبل أن أرفع لھا .. خلال بضعة أشھر   -

  والده و أتحدث معھ ؛ الدعوى سأذھب إلى

و لا تنسي أن لدیھا أطفال و سیكون جدھم 

طرفاً مھمًا في إنھاء الوضع بشكل ودي 

خصوصاً إذا .. حرصاً على مصلحة الأولاد 

استطعت أن أنقل إلیھ مخاوفي و أن أوضح 

لھ الصورة كاملة عن المخاطر التي من 

الممكن أن تؤول إلیھا الأمور ؛ إذا لم تؤخذ 

  .و یتم وضع حد لھذا الوضع الشاذ بجدیة ؛ 

  :نكست سجدة رأسھا ؛ و ھي تھمس       

لحسن حظھا أنھا قد لجأت لك ؛ فأنا واثقة  -

  ..  من أنك لن تتخلَ عنھا 
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  :ھتف یاسین في ھدوء 

      لقد لجأت إلىّ .. بالطبع لن أتخلَ عنھا  -

   .یا سجدة ؛ و من حقھا أن أدافع عنھا 

  

في أنھا كانت تحتاج تنھدت سجدة و ھي تفكر 

إلى وجوده في حیاتھا منذ وقت طویل لیدافع 

.. فلربما لتغیرت الكثیر من الأمور .. عنھا 

  .ربما 
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  الفصل الثالث

وضعت سجدة قدحاً من القھوة أمام یاسین الذي كان 

  -:یقرأ جریدة الصباح باھتمام شدید ؛ و ھتفت 

   ألا زالت تلك القضیة تشغلك ؟ -

 

   الجریدة جانباً و تناول قدح القھوة ؛وضع 

  - :و ھو یھتف 

ھذه القضیة تشغل الرأي العام كلھ یا سجدة   -

لا تنسي أنھا جریمة قتل بشعة بكل .. 

المقاییس ؛ فالضحیة تم ذبحھ بكل برودة 

   أعصاب كما أنھ صحفي و إعلامي

  .معروف 

 

ارتشفت سجدة بعضاً من قھوتھا ؛ قبل أن 

  :تھتف 

فكما سمعت .. ضاً لا تنقصھ الشھرة القاتل أی -

   . ھو رجل أعمال لھ ثقلھ 
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  :ھتف یاسین في اھتمام 

إنھ أحد الحیتان .. لیس مجرد رجل أعمال  -

القلائل التي لم یكن أحد لیجرؤ على 

الاقتراب منھا ؛ لدیھ ثروة و سطوة و نفوذ 

أنا واثق من أن ھذه القضیة .. لا یستھان بھم 

  .لوقتٍ طویل جداً ستشغل الرأي العام 

 

  :ابتسمت سجدة و ھتفت 

ھل تظن أنھ سینجو  .. و أنت كمحامي  -

  بفعلتھ ؟

 

  :ھتف یاسین ببطء 

في الحقیقة أنا واثق من براءتھ رغم كل ما  -

    .كتب في الجریدة 

 

  :ھتفت سجدة في استنكار 

.. كیف یكون بریئاً یا یاسین ؟ ! .. تھ ؟ءبرا  -

ثة لا تزال یقولون أنھ قد قبض علیھ و الج

  . بحوزتھ

 

  



روایـــــــــــــــــة                           اك من حبي  ــــإی  

34 

 إیمان عبد الواحد

  :ھتف یاسین في ھدوء 

كان یقود سیارتھ على طریق .. بالفعل   -

اسكندریة الصحراوي و القتیل في  –مصر 

حقیبة السیارة ؛ و لم یقع في ید لجنة مرور 

من اللجان المنتشرة على طول ھذا الطریق ؛ 

بل تم القبض علیھ بعد بلاغ ھاتفي من 

ھ حتى الآن مجھول لم یتم التوصل لشخصیت

 .؛ و ھذا ما یجعلني واثقاً من براءتھ 

 

  :ھتفت سجدة في حیرة 

  ماذا تعني ؟.. لا أفھم   -

 

  :ابتسم یاسین ؛ و ھتف في رقة 

  إذا كنتِ أنت في مكانھ.. اسمعي یا سجدة   -

و تتمتعین بكل سطوتھ  و ثروتھ ونفوذه ؛ ما 

الذي یدفعك لقتل صحفي یھاجمك على 

نامجھ التلیفزیوني صفحات الصحف و في بر

بیدك و أنت قادرة على استئجار ألف رجل 

و لا تكتفین .. للقیام بالعمل القذر بدلاً منك ؟ 

بتلك الحماقة بل تضعین جثتھ في سیارتك 

الخاصة ؛ و تقودینھا في طریق مكشوف 
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لعدد كبیر من النقاط الأمنیة على مدار 

  .الساعة 

  

  :تنھدت سجدة ؛ و ھتفت  

.. أنت ترى أنھا مكیدة ؛ ألیس كذلك ؟   -

أتظن أن الجثة قد وضعت بالسیارة بدون 

  علمھ للإیقاع بھ ؟

 

  :ھتف یاسین في ثقة 

حتى أن من وضعوھا لم .. بالضبط   -

ینتظروا حتى یتم ضبطھا بشكل طبیعي ؛ 

فقاموا بالإبلاغ حتى یتم الإمساك بھ متلبساً 

ودھا حتى لا یتنبھ لوج.. إمعاناً في الحرص 

  .و یتخلص منھا قبل القبض علیھ 

 

صمتت لحظة مفكرة في عمق ؛ قبل أن 

  :ترشف الباقي من قھوتھا  و تھتف 
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لماذا لا .. وجھة نظر منطقیة .. لدیك حق  -

تتطوع للدفاع عنھ ما دمت مؤمنًا ببراءتھ لھذا 

   الحد ؟

 

  - :ضحك یاسین و ھو یھتف 

ا أجمل ما فیك یا عزیزتي أنك تبدین دائماً كم -

.. لو كنت من عالم آخر غیر الذي نعیش فیھ 

حامد رشوان لا یحتاج إلى متطوعین ؛ ھذه 

القضیة ستذھب إلى أحد الأسماء اللامعة جداً 

في عالم المحاماة حتى أنني أستطیع أن 

  .سعفان الرشیدي مثلاً .. أسمیھ لك من الآن 

 

  -:صمتت سجدة قلیلاً ؛ قبل أن تھمس 

  .ببراءتھ مثلك ربما لا یكون مؤمناً   -

 

  :ضحك یاسین مرة أخرى ؛ و ھتف 

أنت فعلاً من كوكب آخر غیر الذي نعیش   -

سعفان الرشیدي و أمثالھ لا .. بھ یا عزیزتي 

یحتاجون للإیمان ببراءة موكلیھم لیدافعوا 

عنھم ؛ أنت لا تعرفین المبلغ المھول الذي 

یمكن لشخص مثل حامد رشوان أن یدفعھ 
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          و سعفان أستاذ كبیر .. لینقذ رقبتھ 

و سیستطیع إخراجھ من القضیة كالشعرة من 

أنا عن نفسي .. العجین و بمنتھى السھولة 

  .سأذھب لأشاھد مرافعتھ  و أتعلم منھا 

 

كانت تشعر بالتوتر و أرادت تغییر دفة 

    الحدیث ؛ لذا وضعت قدح القھوة جانباً ؛

  :و ھي تھتف 

كن أن تأخذني معك لأشاھد و ھل یم  -

مرافعتك أنت ذات یوم ؟ ؛ فأنا لم أر محكمة 

   .من قبل قط 

 

  :مال یاسین نحوھا ؛ و ھتف في حنان 

ھل تظنین أنني أحمق إلى .. حرام علیكِ   -

إذا قبلت فینوس مثلك الخروج .. ھذا الحد ؟ 

مع شخص رقیق الحال مثلي فلن آخذھا إلى 

لأقرب  سآخذھا فوراً .. محكمة شرعیة 

  .مكتب مأذون شرعي 

 

  - :نھضت سجدة ؛ و ھي تھتف في توتر 

 .كف عن المزاح .. أرجوك  -
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  :ھتف یاسین في حزم و جدیة 

أنا فعلاً أرغب في .. أنا لا أمزح یا سجدة  -

  .الزواج منك 

 

  :ھتفت في استنكار       

أنت لا تعرفني ؛ و لا یمكن أن .. یاسین   -

  .ة تفكر في الزواج مني بھذه السرع

 

  نھض یاسین ؛ و نظر في عینیھا و ھو

  :یھتف 

فقد .. بالعكس أنا أعرفك جیداً یا سجدة   -

عاشرتك لأیام طویلة و أستطیع الحكم علي 

أخلاقك و طباعك جیداً ؛ أما ما لا أعرفھ 

فعلاً فھو ظروفك و ماضیك ؛ و ھذا لا 

  .یعنیني كثیراً 

 

  :ھتفت سجدة في حدة 

      ماضي الانسانأنت مخطئ یا یاسین ؛  -

و ظروفھ جزء منھ لا یستطیع أن یستأصلھ 

    .بالسھولة التي تتحدث بھا 
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  زفر یاسین في حرارة ؛ و دار حول مكتبھ

  -:و وقف یعترض طریقھا ھاتفاً 

أنت ألطف .. سجدة اسمعیني جیداً أرجوك   -

و أرق فتاة عرفتھا في حیاتي ؛ و لیس ھذا 

لدیك طھر و براءة و نقاء لم أرھم  .. فحسب 

   في أي انسان عاشرتھ من قبل أن أعرفك 

  .أحبك .. و أنا فعلاً 

 

خرجت سجدة من المكتب دون أن تنطق 

في كل ..  بكلمة واحدة و لم تعد مرة أخرى 

ان یاسین ینتظرھا دون جدوى حتى یوم ك

        بدت.. یئس من أن یراھا مرة أخرى 

في لیلة صیف انتھى حین  جمیلٌ  و كأنھا حلمٌ 

لكن مكتبھ بدونھا بدا .. انبلج الصباح و تبدد

في عینیھ كصحراء قاحلة بعد أن جعلتھ 

واحة یستریح بھا و یستظل من قسوة الحیاة 

  ..و جفاءھا 

  

ان من الممكن أن یخطر ثم حدث آخر شئ ك 

لھ على بال ؛ اتصال ھاتفي مفاجئ من 

مكتب سعفان الرشیدي حدد لھ موعداً عاجلاً 
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لمقابلتھ ؛ و في نفس الیوم كان یاسین یجلس 

في مكتبھ ؛ و ھو لا یفھم ما الذي یجري 

  ..بالضبط 

  

      كان سعفان رجلاً وقوراً في الخامسة  

اتھ الحادة و السبعین من عمره تقریباً ؛ نظر

الثاقبة تفحصت یاسین في استغراب ؛ قبل أن 

  -:یھتف 

.. لن أضیع الوقت في مقدمات لا معنى لھا   -

  .أریدك أن تعمل لحسابي 

 

  :ھتف یاسین في ھدوء 

أخشى أنني لم أكن أحلم بوظیفة في مكتب   -

كما أن ..  محاماة عریق كمكتبك یا سیدي 

  .لديّ مكتبي المتواضع و أكتفي بھ 

 

  :سعفان شفتیھ ؛ و ھتف في استرخاء مط 

لكنني لا أعرض علیك وظیفة ؛ لديّ عدد   -

      كبیر من المحامین یعملون تحت قیادتي

و أصغرھم یكبرك بعشرة أعوام على الأقل 

أنت .. ؛ و لدیھ دكتوراة في القانون الجنائي 
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و أمثالك عادةً لا  كما أرى لا زلت مبتدئاً 

  .مكان لھم في مملكتي 

 

الضیق على وجھ یاسین ؛ كان سعفان  ظھر

  :یتحدث في تعالي جعلھ یھتف في حدة 

ھل لي أن .. ھذا واقع لا یمكنني أن أنكره   -

أفھم لما اتصلت سكرتیرتك بي و حددت ھذا 

لأنني لا أفھم لما یضیع شخص .. الموعد ؟ 

  .مثلك وقتھ الثمین مع المبتدئین أمثالي 

 

  :ابتسم سعفان ؛ و ھتف في ھدوء 

أنا أعرض علیك قضیة محددة أریدك أن   -

لديّ .. تتولى بمفردك مسئولیة الدفاع فیھا 

أسباب تمنعني من أن أباشر القضیة بنفسي      

أو عن طریق فریق المحامین الذي یعمل 

  قضیة حامد.. لديّ و قد رشحتك لھا 

  .رشوان 

 

  :شحب وجھ یاسین ؛ و ھتف في ذھول 

  ..مستحیل  -
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سجدة لكن یبدو أن الحظ لقد ضاعت منھ 

الحسن الذي لازمھ منذ أن دخلت إلى حیاتھ 

  ..لم یفارقھ بعد 

  

خرج من مكتب سعفان و ھو لا یصدق أنھ  

یحمل بین یدیھ ملف القضیة التي لم یكن 

یجرؤ بأن یحلم بالاشتراك في فریق الدفاع 

الآن یمكنھ أن یتولى القضیة .. الخاص بھا 

على البراءة بنفسھ ؛ و أن یحصل لموكلھ 

  .. التي یثق في أنھا من حقھ 

  

  :كان سعفان قد ھتف في ھدوء 

أنا .. لا یوجد مستحیلات في عالمي یا فتى  -

أمنحك فرصة عمرك و آمل أن تكون 

  .مستحقاً لھا 

 

كان یاسین یحاول ابتلاع صدمتھ ؛ و ھو 

  :یھتف 

   كیف عرفت بأنني مھتم بھذه القضیة -

ارك عليّ لمھمة و لما وقع اختی.. بالذات ؟ 

لیس بیننا سابق معرفة .. أساساً .. كھذه ؟ 



روایـــــــــــــــــة                           اك من حبي  ــــإی  

43 

 إیمان عبد الواحد

حتى أنني قد التحقت بكلیة الحقوق بعد أن 

ما .. سعفان / د .. اعتزلت أنت التدریس بھا 

  الذي یحدث بالضبط ؟

 

  :استرخى سعفان في مقعده ؛ و ھتف مبتسماً 

لنقل أن القدر یمنحك فرصة عمرك یا فتى ؛  -

بھا و لا تفرط فیھا  و علیك أن تكون جدیراً 

اقرأ ملف القضیة و عد و معك مفتاح .. 

براءة حامد ؛ لأنھ قد یكون مفتاح سعادتك 

یمكنك أن .. التي لم تكن تحلم بھا أو تترقبھا 

تنحي كل أسئلتك جانباً ؛ و سنناقشھا معاً 

  بعد أن ینطق القاضي بحكم.. بھدوء 

  .البراءة 
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  الفصل الرابع

مكتبھ و ھو یقرأ صفحات جلس یاسین في 

القضیة في تركیز شدید ؛ كان الفخ محكمًا و قد 

أطبق على الرجل الذي لم یبدُ أن أمامھ بارقة 

أمل ؛ لم یكن الأمر سھلاً لكن التحدي كان أبلغ 

  ..من أن یستطیع یاسین أن یتجاھلھ 

  

    و لیومین كاملین أغلق على نفسھ باب شقتھ 

؛ قبل أن یتصل و ظل یفحص المستندات بدقة 

و یخبره  اه سعفان إیاهبرقم الھاتف الذي أعط

  ..بأنھ مستعد لمناقشة ملابسات القضیة معھ 

  

استغرب كثیراً عندما طلب منھ سعفان أن یمر 

علیھ في قصره  و لیس في مكتبھ و أعطاه 

  ..العنوان 
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في الموعد المحدد كان یاسین یجلس مع سعفان  

حدثان حول القضیة في مكتبھ بالقصر ؛ و ھما یت

  -:؛ قبل أن یبتسم سعفان ھاتفاً 

أنت فعلاً موھوب یا فتى ؛ و ینتظرك   -

  .مستقبل باھر في عالم المحاماة 

 

  :ھتف یاسین في إصرار 

لكنني لا زلت لا أفھم لماذا تعطیني فرصة   -

.. لا یمكن أن یحلم بھا شاب في ظروفي 

كیف عرفت من الأساس أن شخصاً مثلي 

  ه الحیاة ؟موجود في ھذ

 

أشعل سعفان سیجاراً فاخراً ؛ و ھتف في 

  :ھدوء 

.. العالم صغیر جداً یا فتى أكثر مما تتخیل   -

.. لكن المھم الآن ھو التركیز على القضیة 

حیاة حامد رشوان و مستقبلك المھني 

متوقفان على مرافعتك أمام القاضي ؛ إذا 

استطعت إقناعھ ببراءة حامد كما قمت 

؛ فسأندم كثیراً على أنني لم  بإقناعي الآن
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غداً سیحرر لك حامد .. أرزق بابن مثلك 

توكیلاً لتباشر القضیة ؛ و سأرسلھ لك مع 

لا أحتاج لأن .. شخص من مكتبي أثق بھ 

أخبرك بأن وساطتي بینك و بین حامد لیست 

موضوعاً مطروحاً للتداول ؛ و لا یجب أن 

  ھل ھذا.. تتحدث عنھ مع أي شخص 

  مفھوم ؟

 

خرج یاسین من مكتب سعفان و ھو شارد 

الذھن ؛ لذلك الرجل أسلوبٌ في الحدیث 

یجعلھ یشعر بأنھ یخطو نحو حقل ألغام ؛     

و المشكلة أنھ یعلم ھذا و لا یرغب في 

  ..التراجع 

  

لم ینتبھ كثیراً إلى مظاھر الثراء الفاحش  

التي تحیط بالمكان ؛ لكنھ عندما خرج إلى 

ن الممكن أن تخطئ عینھ الحدیقة لم یكن م

    الفتاة التي جلست عند حوض السباحة ؛ 

و ھي تدلي قدمیھا في الماء ؛ و تداعب ھرة 

صغیرة شغلتھا عن الانتباه إلى الشاب الذي 
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اقترب منھا حتى وقف خلفھا ؛  قبل أن 

  -:یھتف 

آخر شئ كان من الممكن أن یخطر على  -

    .ھنا .. ذھني ھو  أن أراك مرة أخرى 

 

؛   التفتت إلیھ و ظھرت الدھشة في عینیھا

  -:ھاتفة  قبل أن تنھض

   ماذا تفعل ھنا ؟.. یاسین  -

  

 :ھتف یاسین في ضیق و قلق 

    .كنت أود أن أسألك نفس السؤال .. عجباً  -

 

صمتت سجدة لحظة ؛ و ھي تلعن في سرھا 

قبل أن .. الحظ العثر الذي جعلھ یراھا الآن 

  :تھمس 

  .ھنا أنا أعیش .. أنا  -

 

  :ھتف یاسین في استنكار 

.. مع سعفان الرشیدي !! .. تعیشین ھنا ؟ -

  ھل ھو زوجك ؟.. كیف ؟ .. مستحیل 
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صمتت قلیلاً ؛ و ھي تحاول أن تتجاوز تأثیر 

المفاجأة ؛ فھي لم تكن ترغب في أن یراھا 

أو أن یعرف شیئاً عنھا ؛ و قد ظنت أنھ قد 

أن  و ھذا ما یجب.. خرج من حیاتھا للأبد 

یحدث فعلاً ؛ یجب أن یخرج یاسین من 

  ..حیاتھا إلى الأبد 

  

؛  قبل أن  تركت القطة تقفز من بین یدیھا 

  -:تھتف ببطء 

لكنھ .. أنا أعیش معھ و أعیش من مالھ .. لا  -

   .لیس زوجي 

 

نظرة الألم و الغضب في عینیھ لا یمكن أن 

تنساھا ؛ شعرت بأنھا قد طعنتھ في الصمیم ؛ 

           دفع الغضب في عروقھ ؛قبل أن ین

  ..و یصفعھا بقوة ألقتھا أرضاً 

  

  ذھب یاسین و لم یكن لیعود مرة أخرى ؛ 

و شعرت سجدة بتلك الدمعة الكبیرة التي 

.. تجمعت في قلبھا لكنھا لم تسقط من عینیھا 

  .أبداً 
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ظلت تتابعھ ببصرھا حتى غادر القصر ؛ 

وجنتھا قبل أن تنھض و ھي تضع یدھا على 

في موضع الصفعة ؛ كانت تؤلمھا بشدة     

    و تعرف أنھا ستترك أثراً لن یزول

  ..بسرعة 

  

لكن الألم الذي في قلبھا لم یكن لیزول أبداً ؛  

تعرف أنھا ما كان علیھا أن تقابل یاسین من 

البدایة ؛ رجلٌ مثلھ لا مكان لھ في حیاتھا 

  ..البائسة 

  

؛ رأت الجثة  دخلت إلى القصر و ھي تترنح 

         الملقاة أسفل الدرج محطمة الرأس ؛

و غارقة في دمائھا ؛ و التي لا تفارق ذھنھا 

  ..؛ فظلت تصرخ في انھیار 

  

صوت صراخھا انتزع سعفان من خلف  

مكتبھ ؛ و جعلھ یندفع نحو الردھة و یسرع 

نحوھا ؛ كذلك انتزع الخادمة التي أتت من 

  :المطبخ مسرعة ؛ فھتف بھا سعفان 
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رشاد / خذیھا إلى غرفتھا ؛ و سأستدعي د  -

من الواضح أنھا قد انتكست مرة .. بسرعة 

  .أخرى 

 

الدرج ؛  بصعوبة أقنعتھا الخادمة بأن تصعد

لكن سجدة ظلت تنظر في لوعة إلى الجثة 

التي لا تفارق عینیھا ؛ و ظلت منھارة حتى 

أتى رشاد و حقنھا ببعض المھدئات التي 

  ..جعلتھا تستسلم للنوم 

  

       كان سعفان قد عاد إلى غرفة مكتبھ ؛ 

و جلس خلف المكتب یدخن سیجاره الفاخر 

اد و ھو یفكر في شرود ؛ قبل أن یدخل رش

  :إلیھ ؛ و ھو یھتف في ضیق 

حالتھا سیئة یا سعفان و لا یمكن السكوت  -

و المھدئات ستجعلھا تنام لبعض .. علیھا 

  .الوقت لكنھا لیست حلاً 

 

  :ھتف سعفان في حدة 
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لو لم یھمل العاملون في مستشفاك و یسمحوا  -

 بھروبھا ؛ لكانت قد أكملت علاجھا لدیك ؛ 

  .و ما كانت لدینا مشكلة الآن 

 

  :ھتف رشاد في ضیق 

        و حتى عودتھا للمستشفى لیست حلاً  -

ھي في حاجة للابتعاد عن .. یا سعفان 

 قصر ھنا فعلاً حتى تستطیع أن تنسَ ال

عرضت لھا لكن لیس معنى ھذا المأساة التي ت

لما لا تسافر إلى .. یھا إلى المستشفى صأن تق

.. مكانٍ ھادئ تقضي بھ بضعة أسابیع ؟ 

لا .. و أيّ مكان في أوروربا مثلاً أ اسطنبول

أنھا قد تعرضت لانھیار عصبي من  تنسَ 

  .قبل ؛ و ھذا لن یمر بالسھولة التي تتخیلھا 

 

  :ھتف سعفان في توتر 

و ھي في ھذه  لا یمكن أن تسافر بمفردھا -

الحالة كما أنني لا یمكنني السفر معھا الآن 

لديّ مشاكل لا حصر لھا ؛ و أحارب في .. 

قت لإضاعتھ ت كثیرة ؛ و لیس لديّ وجبھا

أن جزءاً كبیر من ھذه  لا تنسَ .. في تدلیلھا 
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ي تسببت بھ و ورطتني معھا المشاكل ھي الت

موضوع السفر ھذا یا رشاد ؛ و إذا  انسَ .. 

أردت أن تعیدھا إلى المستشفى فلیس لديّ 

مانع ؛ لكن علیك أن تنتبھ لھا ھذه المرة ؛ 

  .ھ في البحث عنھا فأنا لیس لديّ وقت أضیع

 

      جلس یاسین في مكتبھ مغمض العینین 

و عقلھ لا یتوقف عن التفكیر ؛ الحوریة التي 

ھبطت علیھ من الجنة فتحت على قلبھ أبواب 

الجحیم  و لا یستطیع أن یقاوم الألم الذي 

  .یغمره ؛ و الحیرة التي تمزق أوصالھ 

  

لا یستطیع أن یصدق أن فتاة مثلھا یمكن أن  

تخدعھ ببراءتھا الزائفة إلى ھذا الحد ؛ 

ابتسامتھا الملائكیة تسللت إلى قلبھ و احتلت 

  ..كل عواطفھ بلا استئذان 

  

   لكنھ لا یستطیع أن یلومھا فھي لم تخدعھ 

و لم تحاول أن تفعل ؛ لقد قالت لھ بصراحة 

أن ماضیھا جزء منھا لا تستطیع التخلي عنھ 

لماذا یجد  !! ..تھجره ؟.. قبل أن تھجره 
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.. لتلك الكلمة وقعاً مؤلماً یعذب روحھ ؟ 

     سجدة لیست زوجتھ و لا حتى خطیبتھ ؛

ما الذي كان بینھما ؟ .. و كل ما كان بینھما 

  .. لا شئ على الاطلاق .. لا شئ .. 

  

ھو الذي سقط في ھواھا كغرٍ أحمق ؛ أما 

ھي فلم تحاول أن تبادلھ مشاعره بل على 

تغلق في وجھھ كل باب كانت .. العكس 

حاول أن یطرقھ للوصول إلیھا ؛ و قطعت 

كل طریق حاول أن یقربھ منھا ؛  و الآن 

  ..یمكنھ أن یفھم لماذا فعلت ذلك 

  

لا یعرف كیف تتورط فتاة في براءتھا مع  

رجل مثل سعفان الرشیدي یكبرھا بنصف 

قرن على الأقل ؛ و یعیش في عالم بعید كل 

 قي الذي ینبغي أن تعیشالبعد عن العالم الن

و بلا  فیھ زھرة في مثل عمرھا بلا خبرة

  ..تجربة 

  

زھرة وحیدة في عالم موحش لكن ھذا لا 

یعطیھا عذراً و لا یخفف الجرح الذي تركتھ 
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.. في أعماقھ ؛ و لیس أمامھ سوى أن ینساھا 

یمكنھ على الأقل أن یحاول ! .. ینساھا ؟

بأنھا  نسیانھا ؛ و ھو یوقن من أعماق قلبھ

محاولة ستبوء بالفشل لا محالة ؛ إنھا الآن 

تنتمي إلى عالم غیر عالمھ و كل الطرق 

التي كان من الممكن أن تجمع بینھما صارت 

فھو بحق من یجب ..  مقطوعة ؛ أما سعفان 

  ..أن یخرج من حیاتھ إلى الأبد 

  

لم یستطع الاتصال بھ على رقم ھاتفھ لأنھ  

ماع صوتھ ؛ لكنھ فعلاً لم یكن یطیق مجرد س

اتصل بمكتبھ و أبلغھم بأنھ قد رفض القضیة 

؛ و علیھم أن یرسلوا أحداً إلى مكتبھ 

  .لاسترداد الملف الخاص بھا 

  

فوجئ عندما أنھى الاتصال ؛ و وجد أمامھ 

شاباً دخل إلى مكتبھ في خطىً واثقة ؛ و ھو 

  :یھتف 

سعفان و قد أرسل / من مكتب د .. أنا سعید  -

      المظروف مفتوح.. ف لك ھذا المظرو
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و یمكنك أن تطلع على ما بھ قبل ذھابي ؛ 

  ...فربما 

 

  :ھب یاسین واقفاً ؛  و ھو یھتف في حدة 

عد من حیث أتیت و خذ .. لا داعي لھذا  -

قل لھ أن القضیة .. معك ھذا الملف 

مرفوضة ؛ و لا أرغب في معرفة شخص 

  .مثلھ  ما حییت 

 

في استنكار ؛ كان سعید ینظر إلى یاسین 

ن لكنھ لم یجد أمامھ سوى أن یعود إلى سعفا

و یبلغھ بما  و یعید إلیھ الملف و المظروف ؛

  .قالھ یاسین حرفیاً ؛ و ھو یشعر بالذھول 

  

 ما لم یكن في الحسبان ھو أن یأتِ  لكن

  ..سعفان الرشیدي بنفسھ إلى مكتبھ 

  

كانت المفاجأة مذھلة لكن یاسین حاول  

غضب الذي یعربد في السیطرة على ال

أعماقھ بمجرد أن وقعت عینھ على الرجل 



روایـــــــــــــــــة                           اك من حبي  ــــإی  

56 

 إیمان عبد الواحد

   الذي كان غاضبا بدوره و لم یخف ذلك ؛

  - :و ھو یھتف 

تلقي بمنتھى البساطة .. ھل أنت أحمق ؟  -

بفرصة لم یكن مثلك لیحلم بھا ؛ نجاحك في 

القضیة سیكفل لك قفزة في عالم المحاماة لم 

لة ؛ یتمكن غیرك من تحقیقھا في سنوات طوی

   كیف تكون بھذا.. و النجاح مضمون 

  الغباء ؟

 

  :ھتف یاسین في حدة 

لماذا أنكرت أنك عرفتني عن طریق سجدة ؟  -

  لما لم تكن رجلاً و تصارحني بالحقیقة ؟.. 

 

جلس سعفان على المقعد الذي أمام المكتب 

دون أن یدعوه یاسین للجلوس ؛ و ھتف في 

  :استخفاف 

ھل سجدة ھي سبب الانقلاب الفظیع الذي  -

كنت سأخبرك في الوقت .. حدث لك ؟ 

  المناسب 
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عصابھ أكثر لم یستطع یاسین السیطرة على أ

  -:و ھو یھتف  من ذلك ؛ فھب واقفاً 

أنا .. أنت أحقر انسان عرفتھ في حیاتي  -

  .آسف لأنني كنت أحترمك في یوم من الأیام 

 

  :استنكار احتقن وجھ سعفان ؛ و ھتف في 

   ....كیف تتحدث معي .. ھل جننت ؟  -

 

  :ھتف یاسین في ثورة 

كیف طاوعك ضمیرك على .. و أنت ؟  -

التغریر بطفلة ربما كانت أصغر من أصغر 

  ....أنت .. أحفادك ؟ 

 

  :قاطعھ سعفان ھاتفاً في ھدوء 

  .سجدة ابنتي  -

 

امتقع وجھ یاسین بشدة و إن ظل ینظر إلى 

؛ بینما أشعل  سعفان في شك و استغراب

  -:سعفان سیجاراً في ھدوء ثم ھتف 

لدیك نسخة من جواز سفرھا التركي كما  -

.. اسمھا سجدة محمد سعفان .. قالت لي 
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لیس .. سجدة ابنتي الوحیدة و أنا للأسف 

 .لدي أحفاد 

  

  -:جلس یاسین و ھو یتمتم في ذھول     

ھي لم .. لكن .. ابنتك أنت .. سجدة ابنتك  -

   ..ي جعلتني أظن ھ.. تقل ھذا 

 

نفث سعفان دخان سیجاره الفاخر ؛ و ھتف 

  :في ھدوء 

   ھي التي جعلتك تسیئ الظن بھا.. أعرف  -

و بي ؛ لدیھا أسباب ربما تستطیع أن 

        ھل نھدأ الآن.. تشرحھا لك فیما بعد 

ھل  ..على فكرة .. و نركز على القضیة ؟ 

تعرف كم ستكون أتعابك إذا نجحت فعلاً في 

 إثبات براءة موكلك ؟

 

لم یكن یاسین یرغب في الحدیث عن القضیة 

  :بل عن سجدة  ؛ لكنھ ھتف في فتور 

سأكون قد سجلت اسمي بحروف من نور في  -

 .عالم المحاماة 
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  :ابتسم سعفان ؛ و ھتف في حسم 

ستكون ملیونیراً بمجرد .. لیس ھذا فحسب  -

.. أن یسمع حامد رشوان الحكم ببراءتھ 

   .سأقبلك زوجاً لابنتي .. لى ھذا بالاضافة إ

 

  :شحب وجھ یاسین ؛ و ھتف في توتر 

 .لا أفھم .. ماذا ؟  -

  

 :مط سعفان شفتیھ ؛ و ھتف في استرخاء 

     ھل ترید مني أن أصدق أن كل ثورتك  -

و حماقتك التي لا توصف ھذه من أجل فتاة 

إذا !! ..  لا تكن لھا بعض العاطفة ؟

كمحامي سأعتبرك استطعت إثبات نفسك 

جدیراً بابنتي  و ستكون ابني الذي لم أنجبھ 

و كل ما حققتھ في حیاتي سأتركھ أمانة بین 

 .یدیك 

 

أطرق یاسین برأسھ و ھو یفكر في عمق ؛ 

    كان سعفان یساومھ على الزواج من ابنتھ

و كأنھ یعرض علیھ قطعة أثاث یرغب في 

بیعھا لھ ؛ عندما كانت سجدة تحكي عن 
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ا والدھا و إھمالھ لھا ؛ كان یشعر بأنھقسوة 

أو تتحامل  ربما تكون قد بالغت في الأمر

علیھ ؛ لكنھ في ھذه اللحظة بالذات شعر بأنھ 

.. یكره ھذا الرجل و یرغب في صفعھ 

   مرة لأنھ قد أذاھا في الماضي ؛.. مرتین 

  ..و مرة لأنھ لن یتردد في إیذائھا من جدید 

  

  :ھتف یاسین في حزم 

ت الزواج علیھا من قبل ؛ و لم تكتفي عرض -

و من الواضح .. برفضي بل ھربت مني 

أنھا قد عادت إلیك ؛ رغم أنھا ربما قد أتت 

ھناك الكثیر الذي .. إليّ في البدایة ھرباً منك 

لا أعرفھ عن سجدة ؛ و أحتاج لسماعھ منھا 

 .اسمح لي بأن أقابلھا .. 

 

  :نھض سعفان و ھو یھتف في صرامة 

أنا أمنحك .. بل أن أسمع الحكم بأذني لیس ق -

 .فرصة عمرك  و أرجو أن تستحقھا 
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  الفصل الخامس

لم یكف یاسین عن التفكیر لحظة واحدة بعد أن تركھ 

سعفان ؛ كان لدیھ ألف سؤال و لا یستطیع أن یجد 

 .إجابة واحدة واضحة و منطقیة 

  

و كان یعرف أنھ سیجد كل الإجابات التي یحتاج 

سجدة ؛ لكن والدھا رفض أن یسمح لھ  إلیھا لدى

بزیارتھا في القصر ؛ و ھو نفسھ لم یكن مستعداً 

لمواجھتھا بعد القسوة التي عاملھا بھا ؛ فقد كان 

یعرف بأنھ قد جرحھا بشدة ؛ و أنھا لن تسامحھ 

لكنھ في الصباح .. على سوء ظنھ بھا بھذه البساطة 

   عندما فتح باب مكتبھ كانت أول شخص یقف

  ..مامھ أ

  

الحزن الذي في عینیھا لم یكن ھو السكین الوحید  

الذي انغرس في قلبھ بلا رحمة ؛ بل العلامات التي 

لا تزال أصابعھ القاسیة تتركھا على وجنتھا ؛ ظھر 

  -:الندم في عینیھ و صوتھ ؛ و ھو یھتف 
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لا أعرف كیف كنت .. حقا آسف .. آسف   -

 ..أفكر و لا كیف عاملتك بھذه القسوة 

  .أرجوكِ سامحیني 

  

  :ھتفت في فتور 

  .لیس ھنا .. أرید أن أتحدث معك ؛ لكن   -

  

خرجا معاً بدون أن یتبادلا و لا كلمة أخرى 

       ؛ كان یاسین یأمل في أن تفتح قلبھا لھ

و تحدثھ بصراحة لأول مرة ؛ صحبھا إلى 

مقھى قریب حیث جلست صامتة لبعض 

  - :الوقت قبل أن تھتف 

  .رك تلك القضیة أریدك أن تت  -

  

لم یكن ینتظر أن تكون .. فوجئ بما قالت 

قضیة حامد رشوان ھي ما ترغب في 

  :تنھد في حرارة و ھتف .. الحدیث عنھ 

  .إنھا قضیة عمري .. لا أستطیع أن أفعل  -

  

  :ھتفت سجدة في توتر 

  .و ھل تستحق أن تضیع عمرك لأجلھا؟   -
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ظل یاسین یحدق في وجھھا و ھو یفكر في 

ھل .. شرود ؛ لا یعرف ما الذي أتى بھا إلیھ 

ھي فعلاً مھتمة بھ و تخشى عواقب تورطھ 

في ھذه المسألة الشائكة ؛ أم أنھا ترغب في 

ابتعاده عن سعفان الرشیدي و خروجھ من 

  :ھتف في بطء .. حیاتھا إلى الأبد ؟ 

  .لا أفھم   -

  

  :ھتفت سجدة في توتر 

یتلاعب لكنني أعرف أن والدي .. و لا أنا   -

  .بك و یستغلك ؛ و لا أریدك أن تتورط معھ 

  

شعر یاسین بالارتیاح و ھو یفكر في أن ما 

سجدة تھتم .. قالتھ لیس لھ سوى معنىً واحد 

بھ فعلاً حتى لو لم تكن ترغب في الاعتراف 

  :ابتسم ھاتفاً .. بھذا 

ألا تعرفین أن أتعابي عن ھذه القضیة   -

  لم أكن لأحلم بھا ؟.. بالذات 
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  :ھتفت سجدة في توتر و حدة 

مھما كانت أتعابك فھي لا تستحق أن تزج   -

 .بنفسك في صراع حیتان لا شأن لك بھ 

  

  :اتسعت ابتسامتھ ؛ و ھتف 

  .أنتِ .. حتى لو كانت أتعابي ھذه ھي   -

  

نظرت إلیھ في دھشة قبل أن تتنھد في 

حرارة ؛ و ھي ترى في عینیھ نظرة حب 

  أبداً .. اھلھا عمیقة لا تستطیع أن تتج

  

ابتسم یاسین ؛ و ارتشف بعضاً من قدح 

 -:القھوة الذي أمامھ ؛ قبل أن یھتف 

سیقبل والدك بزواجنا إذا استطعت أن أكسب  -
  .القضیة 

 
  :ھتفت سجدة في حدة 

فأنا لن .. وعدك بما لا یستطیع الوفاء بھ  -
أسمح لنفسي بأن أكون جزءاً من صفقات 

 .والدي التجاریة مرة أخرى 
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  :قطب یاسین جبینھ ؛ و ھتف في ضیق 
 ما معنى مرة أخرى ھذه ؟! .. مرة أخرى ؟ -

 
  :زفرت سجدة في حرارة ؛ قبل أن تھتف 

المھم أنني لن .. لیس ھذا ھو المھم الآن  -
و بالتأكید لن .. لا أرید أن أتزوج .. أتزوج 

 .أتزوجك أنت بالذات یا یاسین 
 

خیم الصمت للحظات ؛ شعرت خلالھا سجدة 

  بالندم ؛ تعرف أن یاسین لا یمكن أن یفھم 

أو یتخیل أنھا ترفض الزواج منھ حباً لھ     

  .. و خوفاً علیھ 

  

و لا تعرف كیف تشرح لھ ھذا دون أن تفتح 

أبواب الماضي التي تحاول إغلاقھا بكل 

  .. طریقة 

  

ي زفرت سجدة في حرارة ؛ قبل أن تھتف ف

  -:توتر 

  .لم أقصد أن أجرحك .. آسفة  -
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حدق یاسین في وجھھا ؛ و كأنھ یرغب في 
قبل أن .. اختراق رأسھا و قراءة أفكارھا 

  :یھتف 
أنت لم تجرحیني لكنني احترت في أمرك  -

لا أعرف حتى كیف ظھرت في .. فعلاً 
حیاتي ؛ و أنت تعیشین في عالم غیر الذي 

 .أعیش فیھ 
 

أشاحت بعیونھا عنھ ؛ لا تستطیع أن تظل 
تنظر في عینیھ و فیھما كل ھذا الحنان و كل 

  ترقرقت الدموع في عیونھا ؛  .. ھذا الألم 
  :و ھي تھمس 

.. مجرد غلطة لم أقصدھا .. غلطة  -
أنا لم أكن أعرف أن قدمي تسوقني 

لقد وجدت نفسي فجأة أمام .. إلیك 
  ......بابك و لا 

 
  

  :ن ؛ ھاتفاُ في حزم قاطعھا یاسی
أنا لا أؤمن بالمصادفات یا سجدة ؛ أنا أؤمن  -

القدر الذي جعلك تبحثین عن عمل في .. بالقدر 
مكتبي و تطرقین بابي عوضاً عن ملیون باب 

القدر الذي .. بالقاھرة كان بإمكانك أن تطرقیھا 
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جعلني أحبك ؛ و أنا الذي لم أعرف الحب من 
 .قبل قط 

 
جھھا ؛ و بدا و كأنھا ترغب ظھر التوتر على و

  :في مغادرة مقعدھا و ھي تھتف 
إلى ھنا لأسمع ھذا الكلام  أنا لم آتِ .. أرجوك  -

 .منك 
 

  :ھتف یاسین في استیاء 
لتقولي لي أنك لا تریدینني في .. و لماذا أتیتِ ؟  -

 .حیاتك 
 

  :شحب وجھھا بشدة ؛ و ھي تھتف 
مع  ..أنت فعلاً لا وجود لك في حیاتي یا یاسین  -

ھذا من حقك عليّ أن أنصحك ؛ ابتعد عن تلك 
 .القضیة 

 

  -:تنھد یاسین و ھتف 

  ھل یمكن أن أفھم لماذا ؟.. القضیة .. بلى .. آه  -
 

  :ھتفت سجدة في حدة 
أنت نفسك قلتھا من قبل ؛ .. أنت تعرف لماذا ؟  -

حوت كالذي تحاول الدفاع عنھ لم یكن لیورط 



روایـــــــــــــــــة                           اك من حبي  ــــإی  

68 

 إیمان عبد الواحد

ھناك من ورطھ .. نفسھ في ھذه الورطة البشعة 
ھناك من یرید حامد رشوان داخل .. حتماً 

 .السجن و لن یسمح لك بإخراجھ 
 

  :ھز رأسھ في ھدوء ؛ و ھتف 
ھل یمكن أن أعرف من ھو ھذا .. فھمت  -

 الشخص بالضبط ؟
 

امتقع وجھھا بشدة قبل أن تنھض ؛ فأسرع 

  -:یاسین یمسك یدھا    ھاتفاً 

  دث لا زلت أرید أن أتح.. اجلسي أرجوك  -
  .معك 

 
  :سحبت یدھا من یده بسرعة ؛ و ھي تھتف 

واضح أنك تصر من ال.. لم یعد لديّ ما أقولھ  -
و لن تستمع لصوت العقل على أن تلقى حتفك 

 .مھما قلت لك 
 

نظر إلیھا في توسل جعلھا تعود إلى مقعدھا 

     رغم التوتر البادي على وجھھا و عینیھا ؛ 

   - :و ھتف یاسین 
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أنا .. أنك محقة ؛ بل و أكثر من ھذا أنا أعرف  -

أعرف أن الشخص الذي ورط حامد رشوان 

بل ھو حوت .. لیس مجرد حوت كبیر فحسب 

لا یستطیع سعفان الرشیدي أن یقف في وجھھ 

علانیة ؛ أو على الأقل لدیھ مصالح معھ یخشى 

أنا لست أحمقاً یا سجدة ؛ ربما .. أن یفقدھا 

تان ھذا لكنني كنت سمكة صغیرة في عالم الحی

أرى الطعم الذي ألقاه والدك في طریقي و ھو 

یثق تماماً في أنني لن أستطیع أن أقاومھ ؛ و ھو 

أنا فعلاً لا أستطیع التخلي عن تلك .. محق 

  .مھما كانت النتیجة .. القضیة 

 

  :حدقت في وجھھ في حیرة ؛ قبل أن تھمس 

یاسین الذي أعرفھ لم یكن رجلاً یمكن .. عجباً  -
  .یقتلھ طموحھ بھذه البساطة  أن
 

  :ابسم یاسین و ھتف 
    الطموح لیس لھ سقف یا عزیزتي للأسف ؛  -

و ما لم یكن یخطر بفكري بالأمس أصبح الیوم 
 .ھو أھم شئ في حیاتي 
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نقرت سجدة سطح المنضدة بأظافرھا ؛ و ھتفت 
  :في توتر 

 ھل ھذا ھو قرارك النھائي ؟ -
 

  :ف استرخى یاسین في مقعده ؛ و ھت
ھل تذكرین عندما طلبت مني أن أصحبك إلى  -

أریدك أن .. المحكمة لتشاھدیني أترافع ؟ 
 .تحضري المحاكمة 

 
  :نھضت سجدة ؛ و ھي تھتف في أسى 

لا أستطیع أن أشاھدك ؛ و أنت توقع .. للأسف  -
 .شھادة وفاتك 

 
تركتھ و انصرفت سریعاً لكنھ كان یعرف أنھا 

لن تكون آخر مرة یراھا فیھا ؛ لأن الشئ 

الوحید الذي اعترفت بھ دون أن تنطق بحرفٍ 

واحد منھ ھو أنھا تھتم بھ ؛ ربما لا تبادلھ نفس 

 .. عواطفھ بقوتھا و حرارتھا لكنھا تھتم بھ 

  

و كان یعرف أنھا ستأتي إلى المحاكمة و كان 

فقد لمحھا جالسةً في آخر القاعة و لم  محقاً ؛

یكن من الممكن أن یخطئھا ؛ رغم الوشاح الذي 
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وضعتھ على شعرھا ؛ و النظارة السوداء 

  .الكبیرة التي أخفت جمال عینیھا 

  

مجرد النظر إلیھا و إحساسھ بأنھا قریبة منھ  

     جعلھ یقف في قاعة المحكمة بخطى ثابتة ؛ 

دوء و حزم قبل أن و ھو یلقي مرافعتھ في ھ

  .. یحجز القاضي القضیة للنطق بالحكم 

  

كان یتلقى التھاني من زملائھ و عیونھ تبحث 

عنھا ؛ لا یعرف أین ذھبت لكنھ عندما غادر 

المحكمة كانت تجلس في سیارة صغیرة في 

  .انتظاره 

  

ركب بجوارھا دون أن ینطق بحرفٍ واحد ؛  

   فاندفعت تقود سیارتھا في سرعة و صمت ؛

  .و ھي شاردة الذھن 

  

بعد نصف ساعة كاملة من الصمت ابتسم  

  - :یاسین ؛ و ھو یھتف 

  ھل یمكن أن أعتبر نفسي مخطوفاً ؟ -
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  :ھتفت سجدة في عصبیة 
كان یمكن أن ..لماذا أنت عنید إلى ھذا الحد ؟  -

 .تتراجع فحسب 
 

  :ھتف یاسین في بساطة 
ة المخاطر.. الحیاة الآمنة لا طعم لھا یا سجدة  -

أحیاناً و ربما المغامرة ھي ما تملأ الحیاة 
 .بالبھجة 

 
  :ھتفت سجدة في استنكار 

أنت تشبھ سعفان الرشیدي إلى حدٍ كبیر ؛ لم  -
یصدر الحكم بعد لكنھ ینتظر أن یجني ثمار 

 .مغامرتھ بحیاتك .. مغامرتھ 
 

  :ھتف یاسین في ھدوء 
     الرجل أعطاني فرصة لم أكن لأحلم بھا ؛  -

 .یسعدني أن أكون عند حسن ظنھ بي و 
 

  :التفتت إلیھ سجدة ؛ و ھتفت في حسم 
لكن جزءاً كبیراً من الأتعاب التي وعدك بھا لا  -

لأنني لا زلت أرفض .. یستطیع أن یمنحھ لك 
 .الزواج من أي شخص حتى لو كان أنت 

 



روایـــــــــــــــــة                           اك من حبي  ــــإی  

73 

 إیمان عبد الواحد

أطرق یاسین برأسھ ؛ و صمت للحظة ؛ قبل أن 
  :یھتف في ضیق 

 أعرف لماذا ؟ ألیس من حقي أن -
 

    عادت تلتفت إلى الطریق المزدحم أمامھا ؛ 
  :و ھي تھتف في فتور 

مع ھذا ھناك أمور .. لا أظن أنھ من حقك .. لا  -
 .أخرى كثیرة أستطیع أن أخبرك بھا 

 
  :ھتف یاسین في شيء من الحدة 

 ي عن زوجك السابق ؟نھل ستخبرین -
  

ضغطت مكابح السیارة فجأة فتوقفت على نحوٍ 

 - :عنیف ؛ قبل أن تھتف 

  كیف عرفت ؟ -
 

زفر یاسین في حرارة ؛ قبل أن یھتف في 
  :استیاء 

حفل زفافك .. إنھ لیس سراً على كل حال  -
الأسطوري نشرت أخباره بالصحف و أذاعتھ 
بعض القنوات الفضائیة ؛ و حضره لفیف من 
الوزراء و الصحفیین و الفنانین و رجال 

 ..الأعمال 
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  :توتر قاطعتھ ھاتفة في 
 .لا أرید أن أتحدث عن ذلك .. أرجوك  -

 
ارتفع ضجیج السیارات التي أطلقت نفیرھا 
اعتراضاً على وقوف سیارتھا المفاجئ في 

  .. وسط الطریق ؛ لكنھا لم تلتفت لھذا 
  

كانت تنتفض و قد بدا على وجھھا تعبیراً غریباً 
فھتف .. یوحي بالضیاع ؛ لا مجرد الحزن 

  :یاسین في مرارة 
 ل كنت تحبینھ لھذا الحد ؟ھ -

 
ازداد جسدھا انتفاضاً ؛ و تصبب العرق على 
وجھھا ؛ و في ذھنھا صورة الجثة التي لا 

  :ترغب في مفارقة خیالھا ؛ و ھي تھمس 
 .اذھب .. اذھب الآن .. أرجوك كفى   -
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  الفصل السادس
 

غادر یاسین السیارة على مضض ؛ بینما 

عائدة إلى قصر والدھا انطلقت سجدة بسیارتھا 

؛ الذي حاول أن یتحدث معھا بخصوص یاسین 

حدیث ؛ و عادت تحبس نفسھا ؛ لكنھا رفضت ال

  .. غرفتھا في 

  

أما یاسین فقد بدأت حیاتھ تتغیر فعلاً في اللحظة 

التي نطق فیھا القاضي بحكم البراءة ؛ الذي كان 

متوقعاً بعد المرافعة القیمة التي ألقاھا یاسین ؛ 

الذي حاول أكثر من مرة أن یقابل سجدة لكنھا 

  .. ظلت تتھرب منھ 

  

حتى ذلك الیوم الذي أصر فیھ والدھا على أن 

فل البراءة ؛ الذي سیقیمھ حامد تذھب معھ إلى ح

رشوان في قصره ؛ كانت تعرف أن یاسین 

ین ھناك ؛ و لم تكن ترغب سیكون أول الموجود

  ..مقابلتھ  في
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 الطریقة التي كان یحاول أن یقتحم بھا حیاتھا  

و تضغط على أعصابھا  و عواطفھا توترھا

بشدة ؛ لكن والدھا كان مصراً و لم تعرف كیف 

  .تتنصل منھ 

  

أخیراً فكرت في أن الحفل قد یكون ھو  

الفرصة التي تحتاج إلیھا لتجعل یاسین یفھم 

أخیراً بأنھا لیست الفتاة التي تناسبھ ؛ و أنھا 

ربما كانت فعلاً من عالمٍ آخر غیر الذي یعیش 

  .. فیھ 

  

كانت تتوقع أن یكون أول شخص تقابلھ عندما 

وصلت إلى الحفل بصحبة والدھا لكنھا كانت 

خطئة ؛ فھو لم یكن قد وصل بعد ؛ لكن م

الشخص الذي كان ینظر إلیھا ؛ و لم یرفع 

  .. عینیھ عنھا ھو طلعت كساب 

  

لماذا لم تفكر من قبل في أن شخصاً في مركزه 

لابد و أن یكون موجوداً في احتفال كھذا و ھي 

لم تكن مستعدة لمقابلتھ ؛ مجرد رؤیتھ أھاجت 

قظت في قلبھا الألم علیھا الذكریات المرة ؛ و أی
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الذي لا تستطیع الفرار منھ ؛ كما لم تكن 

  .. تستطیع الفرار من نظراتھ المسلطة علیھا 

  

  :اقترب طلعت منھا ؛ و ھتف في برود 

لم أركِ منذ شھور .. كیف حالك یا سجدة ؟  -

  .حتى أنكِ لم تحاولي تعزیتي في عمر .. 

 

  :ظلت صامتة ؛ بینما ھتف سعفان في حدة 

       الحفل لیس مكاناً مناسباً لحدیثٍ كھذا  -

یا طلعت ؛ كما أنك تعرف أن أعصاب البنت 

..        لم تتحمل الصدمة ؛ و لا تزال ھشة 

لم أتوقع .. ما الذي تفعلھ ھنا على كل حال ؟ 

  أن أراك في ھذا الحفل بالذات ؟

 

  :اقترب منھما حامد ؛ و ھتف مبتسماً 

طلعت صدیق . .بالعكس یا عزیزي سعفان  -

عزیز و ھو أول شخص فكرت في دعوتھ 

لم یكن الحفل لتصبح لھ ... للاحتفال ببراءتي 

ألیس كذلك یا صدیقي .. قیمة بدون وجوده 

  طلعت ؟
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بدا وجھ طلعت بارداً كالثلج في الكأس الذي 

یحملھ حامد ؛ و الذي قدمھ إلى سجدة و ھو 

 :یھتف 

فاتنة مثلك لا یجب أن تعلق في شباك  -

دعي لي والدك و حماكِ .. جائز أمثالنا الع

  .العزیز ؛ و اذھبي للاستمتاع بالحفل 

 

التقطت سجدة الكأس من یده ؛ و تجرعت ما 

بھ دفعة واحدة قبل أن تبتعد عنھم ؛ و تحاول 

  ..أن تختفي بین الموجودین في الحفل 

  

كان الحفل صاخباً و التھى والدھا عنھا 

وجدت بمجرد أن ابتعدت عن عینیھ ؛ و 

  .نفسھا وحیدة 

  

ط قمر النادل بجوارھا مدت یدھا لتلتعندما 

كأساً آخر من النبیذ لكنھ لم یكن كافیاً 

لتخلیصھا من التوتر الذي تشعر بھ و جف لھ 

ثم وصل .. ریقھا ؛ فالتقطت كأساً ثالثة 

  .. یاسین 
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كان نجم الحفل بحق عندما التف حولھ جمیع 

یھتم إلا الحاضرین لتھنئتھ لكنھ لم یكن 

بالعثور علیھا ؛ كانت عیونھ تبحث عنھا 

حتى وجدھا واقفة بجوار حمام السباحة ؛ 

الذي تلألأت الأنوار على صفحة میاھھ كما 

تلألأت سجدة في الثوب الأنیق الذي ترتدیھ ؛ 

كان قلبھ یرقص فرحاً و ھو یقترب منھا ؛ 

حتى لاحظ الكأس التي في یدھا ؛ مد یده 

  .. قاه في حمام السباحة یلتقط الكأس ثم أل

  

ضحكت سجدة ضحكة صاخبة ؛ و ھي 

  -:تھتف 

  ما رأیك في أن نذھب خلفھ ؟.. خسارة  -
 

  :ھتف یاسین في استنكار 
 .أنت سكرانة  -

 
  :ھزت رأسھا نفیاً ؛ و ھتفت و ھي تترنح 

الحفل رائع و أنت تبدو .. بل أنا سعیدة .. لا  -
 ھل ترقص معي ؟.. وسیماً جداً 
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  :في حدة  ھتف یاسین
أنا لا أرقص یا سجدة ؛ و أنت یجب أن  -

 .دعینا نذھب .. تنصرفي الآن 
 

  :ارتمت على صدره ؛ و ھي تھتف 
ناس موجودون أنت نجم الحفل ؛ كل ھؤلاء ال -

.. و لا یمكنك أن تتركھم ھنا بسببك و لأجلك 
ھل تعرف .. اشرب كأساً معي أو دعنا ندخن 

         أن حامد رشوان یوزع سكائر الحشیش 
 .و الماریجوانا في الحفل مجاناً ؟

 
   مد یاسین یدیھ لیحیطھا بھما ؛ حتى لا تسقط 

  : و ھتف في غضب 
كیف سمح لك والدك بأن تفقدي رشدك على  -

 ھذا النحو ؟
 

  :ھتفت في مرارة 
.. أتقصد سعفان الرشیدي ؟ .. آه !! .. والدي ؟ -

الرجل الذي استطاع أن یتجاھل وجودي 
لسبعة عشر عاماً كاملة لا أظن أنھ سیلاحظ 

أمي كانت ! .. ھل تعرف ؟.. وجودي الآن 
تحتفظ برسائلھ لھا ؛ و عندما ماتت قرأتھا ؛ 

كان .. آه .. ھل تعرف ماذا قال لھا  عني ؟ 
لیست أكثر من مجرد  یقول أنھا في حیاتھ
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الأثر الذي .. نزوة تركت أثراً .. نزوة 
استطاع أن یتجاھلھ كل تلك السنین حتى تذكره 

 .فجأة 
 

تنھد یاسین في حرارة ؛ قبل جبینھا و ضمھا 
  :إلى صدره ؛ و ھو یھمس 

 .دعیني أعیدك إلى البیت .. أرجوك یا سجدة  -
 

  انتزعت نفسھا من بین ذراعیھ ؛ و ھي 
  :تھتف 

 .أرید أن أرقص .. لا   -
 

كان یرى الدموع التي تلمع في عینیھا عندما 

تركتھ و ذھبت إلى ساحة الرقص ؛ لكنھ لحق 

بھا و جذبھا من ذراعھا بقسوة حتى غادرا 

وضعھا في سیارتھ الجدیدة رغم .. الحفل 

  .اعتراضھا و انطلق بھا 

  

ظل یاسین صامتاً و ھو یقود سیارتھ الجدیدة 

رة حتى وصل إلى قصر في شوارع القاھ

سعفان ؛ أوقف سیارتھ أمام القصر لكن سجدة 
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لم تغادرھا ؛ كانت تجلس مغمضة العینین ؛ 

  ..منذ وضعھا في السیارة عنوة 

 ھل نمت ؟.. سجدة  -

 

  :ھمست في أسى 

.. أنت الانسان الوحید الذي اھتم فعلاً بأمري  -

عندما طرقت بابك اعتنیت بي و راعیتني رغم 

 . أنك لا تعرفني

 

  :ھتف یاسین في حنان 

و أرید أن أعتني بك و أرعاكِ لآخر یوم في  -

   لكنك لا تمنحیني الفرصة.. عمري یا سجدة 

 .لذلك 

 

  :قبل أن تھمس .. فتحت عیونھا و التفتت إلیھ 

 .لأنني لا أرید أن تنتھِ حیاتك على یدي  -

 

  :ھتف في حیرة 

 ماذا تقصدین ؟ -
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في أن صمتت للحظات ؛ بدا و كأنھا ترغب 

لكنھا تنھدت .. تعترف لھ بكل ما تخفیھ عنھ 

  :في حرارة و ھمست 

 .سأسافر إلى تركیا غداً  -

 

غادرت السیارة لكن یاسین لحق بھا ؛  و ھو 

  -:یھتف 

   لن أسمح لك بأن.. انتظري یا سجدة  -

  .تتركیني 

 

  -:التفتت إلیھ و ھتفت 

  .ھذا أفضل .. صدقني یا یاسین  -

 

  :ھتف یاسین في حزم 

انظري ..علاً ؟ ھل تریدینني خارج حیاتك ف -

قولي أنك لا .. و قولي ذلك  في عینيّ یا سجدة

تكنین لي أیة عاطفة ؛ و أعدك بأنك لن تري 

 .وجھي مرة أخرى طوال حیاتك 

 

وقفت سجدة و نظرت في عینیھ ؛ عمق 

العاطفة فیھما جعل قلبھا یرتعش ؛ كل ما 



روایـــــــــــــــــة                           اك من حبي  ــــإی  

84 

 إیمان عبد الواحد

ینتھي  و.. مجرد كذبة .. تحتاج إلیھ ھو كذبة 

لكن تلك .. من یدري ؟ .. عذابھا أو یبدأ 

الكذبة بالذات كانت أصعب من أن تستطیع 

  .التفوه بھا 

  

و قبل أن تنطق بكلمة واحدة كان یاسین  

یجذبھا بین ذراعیھ و یضمھا بشدة ؛ و صوت 

  ..الرصاص یمزق أذنیھا 

  

بصعوبة لاحظت السیارة التي كانت تمر من  

ظھر من نافذتھا  أمام القصر بسرعة و قد

مسدس كبیر قبل أن تختفي بسرعة ؛ و حرس 

  .القصر یرشقونھا بالرصاص 

  

اندفعت نافورة من الدماء الساخنة تغرق  

وجھھا و ثوبھا الفضي لكن الدم لم یكن یسیل 

  .. من جسدھا 

  

     عندما رأت الجرح الغائر في كتف یاسین

و الألم المرتسم على وجھھ عرفت أن كل 
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كانت تتحقق ؛ و سقطت بین ذراعیھ مخاوفھا 

  ....مغشیاً علیھا 

  

  .أرجوك .. أفیقي یا حبیبتي .. سجدة  -

 

صوتھ یتسلل إلى أذنیھا و یسحبھا من غیمة 

الظلام التي تحیط بعقلھا ؛ فتحت عینیھا لترى 

  - :یاسین یبتسم لھا ؛ و ھو یتنھد ھاتفاً 

  .أخیرا یا حبیبتي  -

  

  :ھمست سجدة في ضعف 

 ء أنت حي ؟ -

 

مسح یاسین بیده على شعرھا في حنان ؛ و ھو 

  :یھتف مبتسماً 

 .مع أنني كدت أن أموت خوفاً علیك .. بلى  -

 

اعتدلت جالسة و ھي تنظر حولھا في حیرة ؛ 

كانت ترقد على فراش بغرفة مستشفى على ما 

یبدو ؛ أما یاسین فقد كانت الضمادات تحیط 

  -:بكتفھ ؛ قبل أن یھتف 
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صاصة لم تستقر في كتفي الر.. إصابة بسیطة  -

  .و لم یصب العظم بسوء و الحمد � 

 

  :ھتفت سجدة في لوعة 

 .حیاتك في خطر .. ألم أقل لك ؟ -

 

الجزع في عیونھا جعلھ یبتسم في سعادة ؛ 

  :أحاطھا بذراعھ السلیمة و ھو یھتف 

ھل كان یجب أن أصاب بطلقة قاتلة حتى  -

 أعرف حقیقة شعورك نحوي ؟

 

    انتزعت نفسھا بعیداً عنھ شعرت بالتوتر ؛ و

  :و ھي تھمس 

أنا لا أشعر بأي شئ .. أنا .. ماذا تقصد ؟  -

 .نحوك 

 

  :مال یاسین نحوھا ؛ و ھمس في أذنھا 

كنت منھارة عندما أصبت ؛ و منذ .. كذابة  -

.. حقنك الطبیب بذلك المھدئ و أنت تھذین 

 .باسمي 
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  :ازدادت ابتعاداً عنھ ؛ و ھتفت متلعثمة 

أنا أنھار بسھولة حتى .. یعني شیئاً  ھذا لا -

 .أنني كنت نزیلة في مصحة عقلیة من قبل 

 

  :ھتف یاسین في ھدوء 

أخبرني طبیبك بأنك قد ھربت من .. عرفت  -

ألھذا جئت .. المصحة قبل استكمال علاجك 

 إلى مكتبي أول مرة ؟

 

 نھضت من الفراش ؛ و ھي تھتف في 

  - :عصبیة 

  والدي ؟ أین.. لا أرید البقاء ھنا  -

 

  :نھض یاسین بدوره ؛ و ھتف في ھدوء 

الشرطة و النیابة متواجدون .. في القصر  -

ھناك فقد تمكن الحرس من قتل القناص الذي 

 .نفذ الحادث لیلة أمس 

 

عندما عادت إلى القصر لم یكن لدیھا الكثیر 

من الأقوال لتدلي بھا إلى المحقق ؛ لذا صعدت 

  ..إلى غرفتھا بسرعة 
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ین فقد انتظر حتى أنھى المحققون أما یاس 

عملھم و انصرفوا ؛ فقد كان یرغب في 

الحدیث بمفرده مع سعفان الذي جلس في 

مكتبھ ؛ و ھو یدخن سیجاراً فاخراً و یتظاھر 

أما یاسین فھو لم یحاول إخفاء .. بالھدوء 

  -:توتره و ھو یھتف 

سجدة تعتقد أنني أنا المقصود بتلك الرصاصة  -

أنا واثق من .. یحا للأسف لكن ھذا لیس صح

  .ذلك 

 

  :ھتف سعفان في برود 

 ما الذي یجعلك واثقا لھذا الحد ؟ -

 

  :ھتف یاسین في حدة 

لأن حامد رشوان قد أصبح خارج السجن فعلاً  -

؛ و قتلي الآن لن یغیر شیئاً من نتیجة القضیة 

لم أكن أنا المقصود بالتصفیة بل كانت .. 

 ..سجدة 
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كلام یاسین قد فاجأه ؛  لم یبدُ على سعفان أن

.. لكن ربما فاجأه أن یاسین قد فطن إلى ھذا 

  :ھتف في فتور 

 و من الذي قد یرغب في قتل ابنتي ؟ -

 

  :ھتف یاسین في ثورة 

شخص یرغب قي الانتقام منك أنت بلا ریب ؛  -

 .و أنت أدرى بأعدائك 

 

صمت سعفان للحظات ؛ ظل ینفث دخان 

   أن سیجارتھ و ھو یفكر في عمق ؛ قبل

  :یھتف 

أخبرني حرس القصر بأنھ لولا وجودك لكانت  -

أنا ممتن لوجودك .. الرصاصة قد أودت بھا 

 .معھا 

 

  :ھتف یاسین في عصبیة 

صفي .. سجدة لا ذنب لھا في مشاكلك  -

 .خلافاتك بعیداً عنھا 
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  :أطفأ سعفان السیجار ؛ و ھو یھتف في حزم 

لى سأسمح لھا بالسفر إ.. سجدة یجب أن تبتعد  -

 .تركیا غداً 

 

صمت یاسین و لم یقل شیئاً ؛ كان آخر شئ 

یستطیع احتمالھ ھو أن یتركھا تسافر ؛ لكن إذا 

كان ھذا ھو السبیل الوحید لحمایتھا فھل 

  -:لكن سعفان أردف .. یستطیع أن یعترض ؟ 

سجدة یجب أن تسافر على أول طائرة .. معك  -

  .معك 

 

  :ھتف یاسین في ارتباك 

 ..لكن .. معي   -

 

  :ھتف سعفان في حزم 

لقد وعدتك بأن تتزوجھا و یجب أن یتم الزواج  -

ثم تسافران معا لقضاء شھر العسل ؛ .. اللیلة 

و لن تعودا حتى أكون مطمئناً إلى أن أحداً لن 

 .یستطیع إیذائھا 
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  :تنھد یاسین في حرارة ؛ قبل أن یھتف 

سجدة لا توافق على .. إنني أتمنى ذلك لكن  -

 .الزواج 

 

  :ھتف سعفان في برود 

سجدة قاصر و أنا ولي أمرھا ؛ و لن أسمح  -

 .لھا بالخروج عن طاعتي 

 

  :ھتف یاسین في حدة 

لم تعد لك ولایة علیھا ؛ سجدة أرملة و من  -

ثم .. حقھا شرعاً اختیار شریك حیاتھا بنفسھا 

 .إنني لن أقبل بأن أفرض نفسي علیھا 

 

خرج یاسین من مكتب سعفان لیجد سجدة 

كانت تنظر إلى .. السة على الدرج ساھمة ج

الأرض أسفل الدرج ؛ و ھي لا تزال ترى 

  ..جثة عمر المھشمة الرأس غارقة في دمائھا 

  

نظر إلیھا یاسین في حیرة ؛ على وجھھا  

خوف و ندم و في عیونھا بحر من الدموع لا 

كان یشعر بأنھا تنظر .. یرغب في أن ینسكب 
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ستطیع أن تراه للأرض تحت قدمیھ ؛ و لا ت

  : قبل أن تھمس 

  .أرید أن أتحدث معك .. أنا أنتظرك  -

 

خرجا معاً في سیارة سجدة التي قادت السیارة 

في صمت حتى وصلت إلى المدافن ؛ ثم 

توقفت أمام المدفن الذي یحمل اسم أسرة 

زفر یاسین في حرارة ؛ قبل .. طلعت كساب 

  -:أن یھتف 

  ماذا نفعل ھنا یا سجدة ؟ -

 

  :ي فتور ھمست ف

 .ھذا قبر زوجي  -

 

  :ھتف یاسین في ھدوء 

أخبار زواجكما القصیر كانت تملأ .. أعرف  -

 .الصحف حتى وفاتھ المحزنة 

  

 :ھتفت في مرارة 
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أخبار زواجنا القصیر بدأت في صفحات  -

المجتمع ؛ و انتھت في صفحة الحوادث لأنني 

 .. أنا .. 

 

صمتت مرة أخرى و ظھر التردد في عینیھا ؛ 

یاسین أناملھ یمسح على شعرھا في حنان فمد 

  - :؛ وھو یھمس 

.. أنت تضغطین على عواطفك بشدة یا سجدة  -

       دعي الماضي یرحل ؛ عمر كساب مات

  ....و 

 

  :انتفضت و ھي تھتف 

 .عمر قتل  -

 

  :ھتف یاسین في دھشة 

كانت مجرد حادثة .. من قال ھذا ؟ !! .. ماذا ؟ -

الرخامي في قصر یا سجدة ؛ سقط عن الدرج 

 .والدك و تھشم رأسھ 

 

  :عضت شفتھا السفلى ؛ و ھمست 

 .أنا دفعتھ عن الدرج .. أنا .. لم یسقط سھواً  -
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نظر إلیھا في حیرة ؛ لم یكن یصدق حرفاً 

  -:واحداً مما تقول ؛ لكنھا أردفت 

  .أنا قتلتھ .. أنا قتلتھ یا یاسین  -

 

  :بدت الصدمة على وجھ یاسین و ھو یھمس 

 .مستحیل .. أصدق لا   -

  

 :ھتفت سجدة في ثورة 

أنا .. أنا لست الملاك التي تتخیلھا یا یاسین  -

 .قتلت زوجي .. أنا قتلت عمر .. قاتلة 
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  الفصل السابع

حاول یاسین استیعاب الحقائق الجدیدة التي 

بدأت تتكشف أمامھ بینما قادت سجدة سیارتھا 

أمام إلى منزلھ ؛ و عندما أوقفت السیارة 

 -:المنزل ھمست 

أنا سأسافر .. ستكون ھذه آخر مرة أراك فیھا  -

  .غداً 

 

  :ھتف یاسین في حزم 

الحدیث بیننا لم .. لیس بھذه السرعة یا سجدة  -

 .ینتھِ  بعد 

 

  :ھتفت في مرارة 

ن أن یكون كل ما كان من الممك.. بل انتھى  -

حتى من قبل أن .. یا یاسین  بیننا قد انتھى

 .نلتقي 

 

  :یاسین في إصرار ھتف 

یجب أن نتحدث .. تعالي معي یا سجدة .. لا  -

 .معاً 
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صعدت معھ إلى مكتبھ على مضض ؛ لا 

تستطیع أن تنكر أن ھذا المكان ھو أكثر مكان 

شعرت فیھ بالأمان و الراحة في حیاتھا ؛ أتت 

إلیھ و ھي تشعر بأنھا ضائعة و كل خطایا 

نھا ؛ تضالدنیا تتبعھا لكنھ فتح ذراعیھ لھا و اح

  ..و الاستقرار   و قدم لھا الدفء و الحمایة

  

دخل یاسین إلى غرفة نومھ ؛ حیث استبدل  

قمیصھ الممزق الذي لا زالت الدماء تلوثھ 

بقمیص نظیف ؛ ثم انضم إلیھا في المطبخ 

حیث كانت تصنع القھوة كما اعتادت أن تفعل 

و في .. في الأسابیع القلیلة التي قضتھا معھ 

  ..معة تتلألأ لكنھا لا تسیل عینیھا د

  

فكر یاسین في أنھ كثیراً ما یرى بریق  

الدموع في عیونھا ؛  لكنھ لم یرَ دموعھا تسیل 

  .. و لا لمرة واحدة 

  

رغم الحزن الجاسم على قلبھا ؛ حتى عندما 

انھارت بعد أن أصابتھ تلك الرصاصة ظلت 
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تصرخ و تھذي باسمھ لكنھا لم تذرف دمعة 

  .. واحدة 

  

ع ھذا كان یستطیع أن یرَ الدموع تجري في م

قلبھا الذي تغلقھ على الألم و لا تستطیع أن 

تبوح بھ ؛ و فكر في أن ھذا ما تحتاج إلیھ 

  ..فعلاً ؛ أن تبوح بالألم الذي یضنیھا 

  

  ماذا حدث بینكما ؟.. سجدة  -

 

وضعت قدح القھوة أمامھ بید ترتجف ؛  قبل 

  -:أن تھمس 

  .تشاجرنا  -

 

  :یاسین في ھدوء ھتف 

 .ھذا لیس كل شئ  -

 

  :جلست سجدة ؛ و ھي تھمس 

عمر مات و أنا .. التفاصیل لن تغیر الحقیقة  -

 .السبب 
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  :ھتف یاسین في حسم 

.. التفاصیل ھي التي تصنع الحقیقة یا سجدة  -

 ھل تزوجتما عن حب ؟

 

  :ھزت رأسھا نفیاً ؛ و ھمست 

عندما .. لا أعرف حتى لما تزوجنا .. لا  -

ت أمي كتبت إلى والدي أخبره بوفاتھا ؛ مات

فكرت في أنھ قد یرحب بزیارتي لھ في 

القاھرة خاصةً أنني كنت أشعر بالوحدة ؛ لكنھ 

لم یرد على رسالتي حتى ظننت أنني كنت 

مخطئة في تفكیري و أنھ لا یرغب في 

لكنني فوجئت بھ یزورني في .. التعرف عليّ 

ى بیتھ اسطنبول و یطلب مني أن أعود معھ إل

 .؛ و أقیم معھ بشكلٍ دائم 

 

  :ھتف یاسین في حیرة 

 .أنت ابنتھ الوحیدة .. و ما الغریب في ذلك ؟  -

 

  :ھتفت في مرارة 

ابنة بالكاد كان یتذكر أنھا موجودة ؛ صحیح  -

أنھ تزوج أمي لبضعة أسابیع لكنھ كان من 
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الممكن أن ینسَ أمرھا بمجرد طلاقھما ؛ لولا 

ھو لم ینكر أبوتھ لي ؛    .. أنھا كانت حاملاً بي 

و كان ینفق عليّ بسخاء لكنھ لم یحاول 

زیارتي في تركیا و لا لمرة واحدة ؛ و لم 

 .یدعوني قط لزیارتھ في مصر 

 

  :زفر یاسین في حرارة ؛ قبل أن یھتف 

كرس .. سعفان الرشیدي رجل قاسٍ بلا شك  -

حیاتھ لمھنتھ و نجاحھ حتى أنھ لم یتزوج في 

عندما رزق بك لم یكن في سن شبابھ ؛ و 

 .یسمح لھ بأن یستمتع بأبوتھ لك 

  

 :نكست سجدة رأسھا ؛ و ھمست 

 .لیتھ ظل خارج حیاتي إلى الأبد  -

 

  :ھتف یاسین في إشفاق 

 .ماذا حدث یا سجدة ؟ !! .. لھذا الحد ؟ -

 

  :ھتفت سجدة في فتور 

أصر والدي على أن یحتفل بعودتي معھ ؛ أقام  -

ل الأعمال و المسئولین حفلاً حضره أھم رجا
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ربما كان یرید أن یعلن .. و صفوة المجتمع 

لھم أن لدیھ ابنة لم یكن أحد یعرف شیئاً عنھا 

 .و في ذلك الحفل رآني .. 

 

صمتت طویلاً و كأنھا تستعید تلك الذكرى ؛ 

كان یاسین یدرك أن الحدیث عن الماضي كان 

  -:شاقاً لكنھ أراد أن یعرف المزید ؛ لذا ھمس 

تاة في جمالك و مركز والدك و ثروتھ كنز ف -

  .الأحمق فقط یستطیع أن یغفل عنھ 

 

  :ھمست في لوعة 

عمر أیضاً كان قد عاد من أمریكا لتوه بعد أن  -

   كان شاباً لطیفاً .. أكمل دراستھ العلیا ھناك 

و والده كان صدیقاً مقرباً لأبي ؛ و قد تقدم 

لخطبتي في نفس اللیلة ؛ و قد رحب والدي 

بل بھذا الزواج ؛ .. لا .. بھذه الخطبة كثیراً 

   لأنھ لم یكن ھناك خطبة ؛ فقد تزوجنا بعد

 .أیام 

 

  :ھتف یاسین في ضیق 
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بدون حتى أن .. بدون حب .. ھكذا ببساطة  -

تعرفي الشخص الذي ستضعین حیاتك كلھا 

 .بین یدیھ 

 

  :عضت شفتھا السفلى ؛ قبل أن تھتف 

فتحت أبوابھا أمامي كنت مبھورة بالحیاة التي  -

لم یستطع أن یرَ .. و ھو كان مبھوراً بجمالي 

أن خلف ھذا الجمال مجرد فتاة بلا تجربة و لا 

 .خبرة و لا تستطیع إرضاءه 

 

  :قطب یاسین جبینھ ؛ و ھتف في توتر 

 ما معنى ھذا ؟ -

 

  :ترددت سجدة للحظة ؛ قبل أن تھمس 

 .لم یكن سعیداً معي .. لم  -

 

الطاولة بید مرتعشة ثم وضعت القدح على 

أخرجت الأقراص المھدئة التي وصفھا لھا 

الطبیب من حقیبة یدھا و تناولتھا ؛ قبل أن 

  -:تنھض و ھي تھمس 

 .أرید أن أنصرف  -
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ھمت بمغادرة المطبخ لكن یاسین أحاط 

  -:خصرھا بذراعھ السلیمة ؛ و ھو یھتف 

  .أرجوك انظري إليّ .. انظري إليّ یا سجدة  -

  

تتملص منھ و تھرب من ألم حاولت أن 

الذكریات لكنھا لم تستطع أن تفعل ؛ ربما 

لأنھا كانت تدرك أن ھذا الألم سیظل یلاحقھا 

أما .. للأبد ما لم تكن جادة فعلاً في مواجھتھ 

 -:یاسین فقد ھمس 

  ألیس كذلك ؟.. لقد أساء معاملتك   -

 

جلست سجدة و أخفت وجھھا بین كفیھا ؛ 

  - :ردف فتنھد یاسین قبل أن ی

  لماذا لم تتركیھ ؟ -

 

  :كانت ترتجف ؛ و ھي تھمس 

 .لكنني لم أستطع .. حاولت  -

 

  :ھتف یاسین في حدة 

 ھل كان یعرف ؟.. و والدك  -
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  :ھزت رأسھا نفیاً ؛ و ھمست 

في كل مرة كان عمر یركع .. لیس في البدایة  -

في كل مرة .. عند قدميّ و یبكي في حرقة 

في إساءتھ إليّ كان یقسم لي أنھ لن یتمادى 

في كل مرة كان یبدو نادماً أكثر .. مرة أخرى 

لكنھ لم یتوقف عن إیذائي ..  من المرة السابقة 

 .؛ و أنا لم أعد أحتمل 

 

  - :صمتت قلیلاً لتبتلع ریقھا ؛  قبل أن تردف 

في ذلك الیوم ذھبت إلى قصر والدي و طلبت  -

منھ أن یساعدني لأحصل على الطلاق لكنھ 

مصالحھ مع طلعت كساب . .رفض بشدة 

كانت أھم من سعادتي ؛ و أراد أن یعیدني إلیھ 

صعدت إلى غرفتي و قررت .. لكنني رفضت 

أنني لن أعود لذلك الجحیم الذي كنت أعیش 

عمر أتى إلى .. فیھ مھما حدث ؛ لكنھ أتى 

     كان غاضباً و ثار في وجھي ؛.. غرفتي 

نني و كنت خائفة مما یستطیع أن یفعلھ بي لك

.. قلت لھ أنني لن أعود معھ أبداً .. لم أتراجع 

طلبت منھ الطلاق فجن جنونھ و بدأ یضربني 

كان الدم ینزف من أنفي و شفتي و أسناني .. 
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.. و لم أكن أرَ أمامي عندما أفلت من یده 

أردت أن أجري ؛ أن أغادر الغرفة و القصر     

.. و الحیاة كلھا ؛ لكنھ لحق بي عند الدرج 

دفعتھ بكل .. ول أن یمسك بي لكنني دفعتھ حا

لم أفكر في أنھ .. قوتي لكنني لم أكن أعرف 

سیموت .. لم أعرف أنھ سیموت .. سیسقط 

  .بیدي 

 

كانت تنتفض و ھي لا تستطیع أن تمسح من 

عقلھا ذكرى تلك اللحظات القاسیة و ھي ترى 

الجسد المسجى أسفل الدرج مھشم الرأس ؛ 

د من الأقراص المھدئة أعطاھا یاسین المزی

قبل أن یحملھا إلى فراشھ و تركھا تذھب في 

  ..سبات عمیق 

  

في الصباح التالي عندما استیقظت سجدة لم  

و كانت سیارتھا لا تزال  یكن یاسین موجوداً ؛

  ..أسفل المنزل فركبتھا ؛ و عادت إلى القصر 

  

لا تعرف متى تركھا یاسین و لا إلى أین قد  

.. رف أنھا لن تراه مرة أخرى ذھب ؛ لكنھا تع
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لا تستطیع أن تغفر لنفسھا ما حدث و لن 

الآن .. ن یستطیع أن یغفره لھا ؛ و ربما الآ

     رحلتھا إلى مصر تستطیع أن تنھِ ..  فقط 

و التي قد طالت و تعود إلى اسطنبول ؛ لم یعد 

لدیھا ما تبقى لأجلھ حتى والدھا ؛ فلقد عاش 

أن یكمل حیاتھ بدون عمراً بدونھا و یستطیع 

  ..أن تكون موجودة 

  

دخلت إلى القصر و ھي تعرف أن كل ما  

علیھا أن تفعلھ ھو أن تحزم حقیبتھا و تأخذ 

جواز سفرھا و تتجھ إلى المطار فلم یعد 

  ..أمامھا سوى ذلك 

  

  أین كنتِ ؟ -

 

التفتت إلى والدھا ؛ كان یقف عند باب مكتبھ 

إلى ھذا الحد غاضباً ؛ لأول مرة تراه غاضباً 

؛ حتى أنھا شعرت بالخوف منھ ؛ و ھي 

  - :تھمس 
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أنا .. أنا واثقة من أنك تعرف أین كنت یا أبي  -

لست عمیاء و أستطیع أن ألاحظ السیارة التي 

  .ظلت تراقبني 

 

  :ھتف سعفان في حدة 

و لا تنسي .. كانت تحرسك یا مدام لا تراقبك  -

 أنني لن أسمح باختفاءك مرة أخرى كما فعلتِ 

 .من قبل 

 

  :ھتفت سجدة في حزم 

 .اللیلة .. لن أختفي یا أبي ؛  لكنني سأسافر  -

 

  :ھتف سعفان في حدة 

كان من المفروض فعلاً أن تسافري اللیلة مع  -

حجزت لكما مقاعد الطائرة و جناح .. زوجك 

.. في أفخر فندق ھناك ؛ و أحضرت المأذون 

 .لكنك كنتِ مشغولة 

  

 :ھتفت سجدة في توتر 

وك یا أبي لا تضغط عليّ ؛ فأنت تعرف أرج -

 .أنني لن أتزوج یاسین 
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  :ھتف سعفان في ازدراء 

أنت لن تتزوجي یاسین ؛ و لا ھو .. صحیح  -

لیس بعد أن قضیت اللیل في .. سیقبل زواجك 

 .منزلھ 

 

  :ھتفت سجدة في استیاء  

 .أنت تھینني .. أرجوك یا أبي  -

 

  :اقترب منھا سعفان ؛ و ھو یھتف في ثورة 

       أنت أھنتِ نفسك و أھنتِ والدك و اسمھ -

 ألا یكفي ما سببتیھ من مشاكل ؟.. و سمعتھ 

 

  :ھتفت سجدة في حدة 

دعني .. أرید أن أخلصك من كل مشاكلي  -

 .أسافر 

 

  :ھتف سعفان في إصرار 

لیس قبل أن نئد الفضیحة في .. مستحیل  -

 .یجب أن یتم زواجكما اللیلة .. مھدھا 
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  الفصل الثامن

صعدت إلى غرفتھا و ھي تعرف أن والدھا قد 

حول قصره إلى قلعة یسجنھا بھا حتى یقرر 

 .الافراج عنھا في اللحظة التي یراھا مناسبة 

  

لم تكن تعرف إلى متى من الممكن أن تظل  

حبیسة في ھذا المكان لكنھا كانت تعرف تماماً 

بأن الزواج الذي یصر والدھا على عقده لن 

یس بعد كل الحقائق التي یحدث أبدًا ؛ ل

  ..انكشفت أمام یاسین 

  

    فكرت في أنھ لابد قد صار یحتقرھا الآن 

أو على الأقل لا یستطیع أن یأتمنھا على حیاتھ 

؛ فمن المجنون الذي یتزوج امرأة قتلت 

  ..زوجھا ؟ 

  

لا تریده أن یكون ضحیتھا الجدیدة و لا ھو  

لكنھا سیقبل بأن یغامر بحیاتھ ھكذا ببساطة ؛ 

فعندما أخبرتھا الخادمة بأن .. كانت مخطئة 

والدھا ینتظرھا في مكتبھ ؛ كان آخر شئ 
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أن تجد یاسین جالساً في مكتب  ھو تتوقعھ

  ..والدھا و معھ المأذون 

  

  - :نظرت إلیھ مصدومة و ھي تھتف  

  .أنت مجنون  -

 

  -:ابتسم یاسین و ھو یھتف 

  .لكنني مجنون بك .. ربما  -

  

 :حدة ھتفت سجدة في 

أنا خطر على حیاتك ؛ لماذا لا ترید أن .. أنا   -

 تفھم ذلك ؟

 

نھض یاسین و اقترب منھا ؛ نظر في عینیھا 

  :و ابتسم ھاتفاً 

        أنا مستعد للموت لأجلك أو على یدیك -

 .یا حبیبتي ؛ و لن أندم على ذلك مھما حدث 

 

تراجعت سجدة خطوتین لتبتعد عنھ ؛ و ھي 

  :تھتف 
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افھمني یا یاسین ؛ .. لست مستعدة لكنني أنا  -

لن أتحمل .. أنا لن أخوض ھذا مرة أخرى 

 .ذلك ؛  صدقني 

 

كانت تبدو و كأنھا فراشة قد سقطت في شباك 

عنكبوت ؛ و لا تدرِ كیف تحرر نفسھا من 

  ..الأسر 

  

في عیونھا نظرة خوف و ألم و رفض یراھا  

یاسین و یفھمھا جیداً ؛ لكنھ لم یكن مستعداً 

  ..كھا نھباً لعواطفھا لتر

  

یعرف أنھا قد قاست و تألمت كما یعرف بأنھ  

یستطیع أن یداوي كل جراحھا لو منحتھ 

  ..الفرصة لیفعل 

  

اقترب منھا مرة أخرى ؛ وضع كفیھ على  

  :كتفیھا ؛ و ھتف في حنان 

كل ما أطلبھ منك ھو أن تثقي بي ؛ .. ثقي بي  -

        أنا لست عمر یا سجدة ؛ أنا لن أؤذیك

 .أنا أحبك .. أو أجرحك كما فعل معك 
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نظرت إلى والدھا في توسل لكنھ لم یكن 

 -:مستعداً للتراجع عن قراره ؛ و ھو یھتف 

الطائرة بعد بضع .. لم یعد أمامنا وقت  -

  .ساعات 

 

ابتعدت سجدة عن یاسین و تقدمت نحو والدھا 

  :؛ و ھي تھمس في توسل 

شئ لم یحدث  لا تلومني على.. أرجوك یا أبي  -

 .إلا في خیالك 

 

  - :ضحك یاسین ؛ و ھو یھتف 

     أنا أقیم في حى السیدة.. اسمعي یا سجدة  -

و لیس في اسطنبول ؛ و إذا لم تتزوجیني الآن 

و تصححي غلطتك ؛ فأنا لن أستطیع أن أعود 

أھل الحارة جمیعاً شاھدوا .. إلى بیتي أبدًا 

   ل ؛ سیارتك المتوقفة أمام منزلي طوال اللی

  و أنا لن أستطیع أن أواجھھم إلا إذا

  .تزوجتیني 

 

   حتى.. كان یمزح لكنھا كانت تشعر بالغیظ 

و ھي توقع عقد زواجھما كانت ترغب في 
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تمزیقھ ؛ ثم أسرعت إلى غرفتھا و ھي لا 

تستطیع السیطرة على أعصابھا ؛ فكل ما 

    مرت بھ بكل قسوتھ كان ماثلاً في ذھنھا ؛

  .أن تمر بھ مرة أخرى و لا ترید 

  

وقفت أمام المرآة و خلعت ثوبھا و تركتھ 

القمیص الشفاف الذي كانت .. ینسدل أرضاً 

ترتدیھ لم یكن یستطیع أن یخفي آثار التعذیب 

المسطورة على جلدھا ؛ و التي ظلت سجدة 

تحدق بھا بعیون محتقنة بالدموع ؛ قبل أن 

  .. تبتعد عن المرآة 

  

فراشھا و سحبت نفساً جلست على طرف 

  ..عمیقاً ؛ لكن جسدھا ظل یرتجف 

  

التقطت علبة الحبوب المھدئة و ابتلعت  

قرصین ؛ لكنھا ظلت تشعر بالخوف یجمد 

  ..أوصالھا و یرغب في تمزیقھا 

  

التقطت العلبة مرة أخرى و ابتلعت باقي  

  :الحبوب و ھي تھمس 
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  .یاسین لیس عمر .. یاسین لیس عمر  -

 

ھذا مرة بعد مرة ؛ قبل أن تشعر ظلت تردد 

بأنھا لم تعد قادرة على الجلوس في الفراش 

  :فاستلقت على جانبھا و ھي تھمس 

  .كلھم عمر .. كلھم عمر  -

 

كان المأذون و الشھود قد غادروا ؛ عندما 

  :التفت یاسین إلى سعفان و ھتف في قلق 

أنا و أنت ضغطنا على سجدة بكل قوتنا و لا  -

تجربتھا مع عمر .. ھذا  أظن أنھا ستحتمل

كانت مریرة و لیس من السھل علیھا أن تثق 

بي ؛ و تقبل بأن تخوض التجربة مرة أخرى 

أنت لا تتخیل كمیة المھدئات التي .. 

اضطررت أن أعطیھا لھا بالأمس لتھدأ       

و لا أظن أنھ من الصواب أن نضغط .. و تنام 

  .علیھا لھذا الحد 

 

  :و ھتف في حزم  جلس سعفان خلف مكتبھ ؛

لم یكن أمامي سوى أن یتم زواجكما و بمنتھى  -

سجدة یجب أن تسافر اللیلة و تبتعد .. السرعة 
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عن مصر بقدر الإمكان و لأطول مدة ممكنة ؛ 

و لیس من المعقول أن تسافر وحدھا و ھي في 

          سفرك معھا سیحمیھا ؛.. ھذه الحالة 

     او زواجكما سیعطیك الفرصة لتكون معھ

لديّ معارك كبیرة ھنا و یجب أن .. و ترعاھا 

أتفرغ لھا ؛ و لا أرید أن تصبح سجدة طرفاً 

  .فیھا 

 

  :ھتف یاسین في توتر 

.. معارك مع طلعت كساب ؛ ألیس كذلك ؟  -

ھو الذي أرسل القناص في تلك اللیلة لیصفیھا 

ما لا .. ؛ لا تنكر ھذا لأنني واثق مما أقول 

طالما ھو .. لم تبلغ عنھ ؟  أفھمھ فعلاً ھو لما

  .حر ستظل سجدة معرضة للخطر 

 

  :أشعل سعفان سیجاره ؛ و ھتف في ھدوء 

و لا تنسى .. صید الحیتان لیس سھلاً یا یاسین  -

أن طلعت وزیر و لدیھ حصانة ؛ و إدانتھ في 

ثم إنني لن .. جریمة كھذه مسألة لیست سھلة 

أستطیع أن أصرح بأنھ یرغب في قتل سجدة 

     قاماً لابنھ دون أن أخاطر بفتح القضیة ؛انت
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   و سجدة منھارة كما ترى و لن تحتمل ھذا

  . أبداً 

 

  :جلس یاسین ؛ و ھو یھتف في حدة 

تقریر الطب الشرعي أثبت أن .. سجدة بریئة  -

و ھذا .. عمر كان مخموراً و اختل توازنھ 

  .وحده دلیلاً كافیاً على براءتھا 

 

  :أن یھتف  صمت سعفان لحظة ؛ قبل

  .من الواضح أنك قد اطلعت على التقریر  -

 

  :ھتف یاسین بسرعة 

ذھبت إلى النیابة ھذا الصباح ؛ و اطلعت على  -

تقریر الطب الشرعي .. ملف القضیة كلھ 

  .یبرئھا ؛ و أنت أدرى مني بذلك 

 

  :ھتف سعفان في ھدوء 

الخمر لم تكن ھي كل ما تم .. التقریر مزیف  -

الكلب كان مدمناً .. العثور علیھ في دم عمر 

التحالیل أثبتت أنھ كان یتعاطى المخدرات .. 
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بأنواع مختلفة ؛ و بكمیات كبیرة و منذ مدة 

  .طویلة 

 

  :عقد یاسین حاجبیھ ؛ و ھتف في حدة 

  أنت ؟.. و من الذي زیف التقریر ؟  -

 

  :برود ھتف سعفان في 

لیست لي .. و لماذا أفعل ھذا ؟ .. أنا ؟  -

  .مصلحة في تزییف التقریر 

 

  :ھتف یاسین في حدة 

سیادة .. مصلحة طلعت و مصالحك سیان  -

الوزیر لم یكن مستعداً لأن یتعرض لفضیحة 

كھذه من الممكن أن تطیح بكرسیھ و تھدد 

موت ابنھ عنده مصیبة أھون من .. استثماراتھ 

  .. ضیاع مركزه و نفوذه 

 

نفث سعفان دخان سیجارتھ في ھدوءه المعتاد 

  :؛ قبل أن یھتف 

لعت استغل كل ط.. كنت مضطراً لمساعدتھ  -

نفوذه لیتم غلق القضیة بسرعة و ھذا ما كنت 
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سجدة أصیبت بانھیار عصبي و لو .. أریده 

وجھت لھا النیابة سؤالاً واحداً لاعترفت بكل 

شيء و حالتھا لم تكن تسمح بأن تتعرض 

و لو علم طلعت بأنھا وراء موت .. للمحاكمة 

ابنھ الوحید كان سینتقم لھ بلا شك ؛ و أنا 

  .ت بكل قوتي أن أحول دون حدوث ھذا حاول

 

  :ھتف یاسین في توتر 

  محاولتھ لقتلھا لیس لھا معنىً .. لكنھ یعلم  -

  .آخر 

 

  :أومأ سعفان برأسھ إیجاباً ؛ و ھتف 

سجدة .. بات یعلم فعلاً و لا أستغرب ھذا  -

قضت في المصحة ثلاثة أشھر و ھي تھذي 

حول موت عمر على یدھا و لم یكن من 

لكنھ لم .. یصل ھذیانھا إلى أذنیھ الصعب أن 

یكن یستطیع أن یتعرض لھا خوفاً على 

  .مصالحھ معي 
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  :ھتف یاسین في ضیق 

طلعت كان موجوداً .. كان ھذا قبل لیلة الحفل  -

أنك كان ھذا كافیاً لیفھم .. دة معي و رأى سج

قد تآمرت مع حامد ضده و أفسدت علیھ 

باستخدامي المؤامرة التي أحبكھا للتخلص منھ 

و لا ریب من أنھ قد لاحظ انجذابي نحوھا ؛ .. 

و ھو لم یكن لیتركھا تلملم شتات حیاتھا التي 

مزقھا ابنھ ؛ و تبدأ في استئناف حیاتھا من 

  .جدید 

 

أخرج سعفان من جیبھ فلاشة ناولھا إلى یاسین 

  :؛ و ھو یھتف 

لذا لم یعد أمامي سوى أن اصطاده قبل أن  -

ھذه الفلاشة .. ابنتي  ینجح ھو في اصطیاد

التي في یدك ھي حبل المشنقة الذي سیلتف 

حول رقبة طلعت و یجھز علیھ ؛ علیھا صور 

لقاءه في السجن مدى الحیاة مستندات تكفي لإ

أنا سأخبرك أین أحتفظ بأصول  و.. 

المھم أن .. المستندات و بخطتي للإیقاع بھ 

تأخذ سجدة إلى المطار فوراً حتى لا تفوتكما 

 .رحلة ال
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انفتح باب غرفة سجدة و دخل یاسین الذي 

أطلق صفیرًا طویلاً ؛ و ھو یتأمل الغرفة قبل 

  -:أن یھتف 

ھل تتجولین فیھا .. غرفتك أكبر من شقتي  -

  بسھولة أم تحتاجین إلى خریطة ؟

 

حاولت سجدة أن تنھض لتغادر الفراش لكنھا 

ترنحت بشدة و تھاوت جالسة ؛ كانت جدران 

حولھا بسرعة حتى أنھا لم تكن الغرفة تدور 

     تستطیع أن ترَ یاسین الذي اندفع نحوھا ؛

و وضع یدیھ على كتفیھا و ھو یھتف في 

  :لوعة 

.. ماذا فعلتِ بنفسك یا مجنونة ؟ .. ما بكِ ؟  -

  .جسدك بارد كالثلج 

 

  :ھمست سجدة 

  .و بلا مشاعر .. بلا روح .. تمثال ثلج  -

 

آثار الحروق امتقع وجھ یاسین بشدة ؛ رأى 

المتفرقة على جسدھا العاري و شعر بالدم 

  :یغلي في عروقھ  و ھو یھتف 
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  .ھو الذي فعل ھذا بكِ .. عمر قال ھذا لكِ  -

 

ارتمت في صدره و أغمضت عینیھا ؛ و ھي 

تستسلم للظلام یلف رأسھا ؛ و یسحبھا بعیداً 

  جداً عن الواقع الذي لم یحمل لھا سوى

  .العذاب 
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  الفصل التاسع
  

جلس یاسین على طرف فراش سجدة التي لم تكن 

قد استعادت وعیھا بعد ؛ بینما وقف سعفان عند 

  :باب الغرفة مع رشاد الذي كان یھتف 

لحسن الحظ أن كمیة المھدئات التي تناولتھا لم  -

و إلا لما استطعنا أن نفعل .. تكن كبیرة جداً 

سعفان  حذرتك من قبل  یا.. شیئاً لإنقاذھا 

البنت مشوشة و غیر .. لكنك لم تسمع لي 

متزنة و ما كان علیك أن تتركھا في القصر 

الذي یذكرھا كل ركن فیھ بالكارثة التي حلت 

كان علیك أن تسمع لي و تحاول إبعادھا .. بھا 

یمكن أن تستریح بھ  عن القصر إلى مكانٍ 

عملك لیس ھو الشيء .. أعصابھا و تھدأ 

ابنتك لھا .. الاھتمام بھ  الوحید الذي علیك

  حقوق لكنك قصرت كثیراً في أدائھا للأسف

احمد الله على أنھا لم تفقد .. و ھذه ھي النتیجة 

  .حیاتھا ؛ و حاول أن تتدارك خطئك 

 

غادر الطبیب الغرفة و التفت سعفان إلى ابنتھ 

الفاقدة الوعيّ و إلى یاسین الذي كان یحدق في 
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بالدموع قبل أن یلتفت وجھھا بعیون محتقنة 

  :إلى سعفان ؛ و ھو یھتف في غضب 

كیف تترك ابنتك الوحیدة .. أيّ أبٍ أنت ؟  -

كیف .. تحت رحمة كلب مسعور مثل عمر ؟ 

تركتھ ینكل بھا و یقھرھا و یحطمھا على ھذا 

  كیف ھانت علیك ؟.. النحو ؟ 

 

  :ھتف سعفان في توتر 

 عیوب عمر كلھا ظلت مستورة.. لم أكن أعلم  -

حتى موتھ ؛ و ما كان أحد لیتخیل أن شاباً في 

  ...فتوتھ من الممكن 

 

  :ھب یاسین واقفاً ؛ و ھو یھتف في ثورة  

.. استنجدت بك .. ابنتك لجأت إلیك .. كذاب  -

مصالحك مع .. لكنك تخلیت عنھا و خذلتھا 

طلعت كساب كبلتك و منعتك من أن تمد یدك 

عمر  سجدة عاشت مع.. لتنتشلھا مما ھي فیھ 

سبعة أشھر تحت رحمة .. لسبعة أشھر كاملة 

لا .. حیوان مدمن معدوم الضمیر و الرجولة 

تقل أنك كنت أعمى و لم ترَ كم ھي تعیسة ؛ 

.. بل قل أنك ضحیت بھا في سبیل أطماعك 
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سجدة كان من الممكن أن تموت و أنت السبب 

لا أعرف كیف تتحمل أن تنظر في وجھك .. 

ن خذلتھا ؛ و تخلیت عنھا      و تنادیك بأبي بعد أ

لا أعرف كیف تجرؤ .. و ھي في ھذه المحنة 

 .أنت على النظر في وجھھا بعد كل ما فعلت 

 

غادر سعفان الغرفة دون أن ینطق بحرفٍ 

واحد ؛ بینما زفر یاسین في حرارة و ھو 

.. یحاول بصعوبة السیطرة على أعصابھ 

 عندما أفلتت آھة من بین شفتي سجدة ؛ أسرع

  .. نحوھا 

  

جلس على طرف فراشھا و مسح بیده على 

  :شعرھا في حنان ؛    و ھو یھمس 

  ھل أفقتِ ؟.. حبیبتي .. سجدة  -

  

  :فتحت عیونھا ببطء ؛ فھمس یاسین 

لا أتخیل .. حمداً � على سلامتك یا سجدة  -

أنني من الممكن أن أفقدك دون أن أفقد عقلي 

كل أحبك ب.. أحبك یا سجدة .. یا حبیبتي 

  .كیاني 
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          تنھدت في حرارة و أغمضت عیونھا

 :و استسلمت للنوم فقبل یاسین جبینھا و ھمس 

أعرف .. نامي و ارتاحي .. نامي یا حبیبتي  -

  .كم تعذبتِ و تحتاجین للراحة 

 

ھب واقفاً فجأة و انتفض قلبھ في ھلع عندما 

 سمع صوت انفجار كبیر على بعد خطوات من

رشاد إلیھ  المستشفى ؛ و حتى من قبل أن یأتِ 

ھتف رشاد في .. مسرعاً كان یعرف ما حدث 

  :توتر 

     سیارة سعفان انفجرت.. مصیبة یا یاسین  -

.. و مات ھو و كل الحرس الذین كانوا معھ 

.. من الواضح أن السیارة كانت ملغومة 

لحظات و سنجد الشرطة و النیابة و ربما أمن 

  .رؤوسنا الدولة فوق 

 

  :ھتف یاسین في توتر 

سجدة من الممكن أن تستعید وعیھا .. اسكت  -

 في أیة لحظة و لا أریدھا أن تعلم شیئاً عن 

 .ھذا 
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عندما غادر الغرفة و معھ رشاد و أغلق بابھا 

خلفھ ؛ كان كلاھما یسمع أبواق سیارات 

الشرطة و الإسعاف لكن یاسین لم یكن یبالي 

ل ما یفكر فیھ ھو سجدة بھذا كلھ ؛ فقد كان ك

  :ھتف في حزم .. سجدة فحسب .. 

.. حیاة سجدة في خطر و یجب أن نحمیھا  -

سجدة یجب أن تستعید وعیھا بسرعة و تغادر 

افعل شیئاً لإفاقتھا و استعادتھا .. القاھرة 

  .لقواھا بأقصى سرعة ممكنة 

 

  :ھتف الطبیب بسرعة 

ستستعید وعیھا خلال .. ھي بخیر یا یاسین  -

ع ساعات على الأكثر و حالتھا ستسمح بض

بالسفر خلال یوم أو یومین ؛ لكن لن یمكنھا 

ستبدأ التحقیقات في الحادث ؛ و لن .. السفر 

  ...یكون من الممكن 

 

  :قاطعھ یاسین ھاتفاً في حدة 

.. و ھل حالتھا تسمح بالتعرض لضغطٍ كھذا ؟  -

.. أرید تقریراً طبیاً یعفیھا من المساءلة فوراً 
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    ة لا یجب أن تعرف شیئاً عن الحادثسجد

  ھل تفھم ؟.. و یكفیھا ما تمر بھ 

 

  :ھز الطبیب رأسھ ؛ و ھو یھتف 

اطمئن یا یاسین و اعتبر التقریر جاھز و تحت  -

و سأفعل ما بوسعي لتتعافى سجدة .. یدك 

  .بسرعة 

 

  :ھتف یاسین في حزم 

حتى تغادر سجدة المستشفى لن تسمح لأي  -

.. غرفتھا سوى أنا و أنت شخص بدخول 

یمكنك أن تختار ممرضة أو اثنتین تثق بھما 

تمام الثقة لتبقى إحداھما معھا في الغرفة طوال 

الوقت بالتناوب  و أنا سأضع حراسة على 

لا أرید أن تتسلل ناموسة إلى غرفتھا .. الباب 

  ھل ھذا واضح ؟.. بدون علمي 

 

عاد یاسین إلى غرفة سجدة ؛ ظل یتأمل 

  ھا الشاحب و عیونھا المسبلة للحظات ؛وجھ

و ھو یتحسس الفلاشة التي في جیبھ قبل أن 

  :یھمس 
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مھما .. أعدك بأن أحمیك یا حبیبتي بأي ثمن  -

  .حدث لن أسمح لھم بإیذاءك 

 

لم یغادر یاسین المستشفى إلا بعد أن أتى 

الحارسان ؛ و وقفا على بابھا و اطمأن إلى أن 

عندما تركھا لم الممرضة ستظل بجوارھا ؛ 

تكن قد استعادت وعیھا بعد فقد ظلت نائمة 

حتى الصباح التالي و عندما أفاقت لم یكن 

یاسین موجوداً ؛ و لم تكن ترغب في الحدیث 

  :مع الممرضة التي ھتفت 

رشاد بأن تأكلي / أمر د .. ألستِ جائعة ؟  -

جیداً حتى یمكننا أن ننزع الكانولا ؛ و نوقف 

سأذھب لأحضر لكِ .. ك بھا المحالیل التي نمد

  .الطعام فوراً 

 

عندما غادرت الممرضة الغرفة نھضت سجدة 

و ھي تترنح ؛ لا تزال تشعر بالدوار و تقف 

على قدمیھا بصعوبة ؛ لكنھا نزعت الكانولا 

.. من یدھا و اقتربت من باب الغرفة و فتحتھ 

ثم تراجعت في ذعر عندما اقترب منھا 

  :و ھمست .. الحارسان 
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أین أبي ؟ .. و ماذا تفعلان ھنا ؟ .. ن أنتما ؟ م -

  ھل أنا محبوسة ؟.. و أین یاسین ؟ .. 

 

     خف ذعرھا عندما تجاوز یاسین الحرس 

  و دخل إلى الغرفة قبل أن یغلق بابھا خلفھ ؛

  :و ھو یھتف مبتسماً 

ھما ھنا لحراستك .. على الإطلاق یا حبیبتي  -

و إذا كان ..  و تلبیة طلباتك لا أكثر و لا أقل

  .وجودھما یزعجك یمكنني أن أصرفھما فوراً 

 

  :ھمست في فتور 

  أین أبي ؟ -

 

تجاھل یاسین سؤالھا عندما لمح قطرات الدماء 

التي سالت على كفھا من موضع انتزاع 

       أسرع یخرج مندیلاً من جیبھ.. الكانولا 

و التقط كفھا لیمسح الدم عنھ في حنان ؛ و ھو 

  : یھتف معاتباً 

یجب أن .. أنتِ مجروحة و لم تقولي یا سجدة  -

.. تبوحي بالألم  یا حبیبتي لیمكننا مواجھتھ 
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الجروح لا تبرأ من تلقاء نفسھا یا روحي ؛ بل 

  .یجب أن نعالجھا قبل فوات الأوان 

نظرت إلیھ و ھي تبحث عن تلك الابتسامة 

التي لم تكن تفارقھ لكنھ لم یكن یبتسم ؛ كان 

 -:ول خاصة عندما أردف جاداً فیما یق

أنا أعرف أنك مررت بتجربة قاسیة ؛ و أفھم  -

.. أنك لست مستعدة بعد لخوض تجربة جدیدة 

لكنني فعلاً أحبك یا سجدة ؛ و أستطیع أن 

  .أنتظر 

 

  :ھمست في مرارة 

ربما كنت تنتظر سراباً لن .. إلى متى ؟  -

 .یتحقق 

 

  :نظر یاسین إلى عینیھا ؛ و ھتف في ثقة 

      لأنك تحبینني كما أحبك..  مخطئة أنت  -

 .یا سجدة 

 

  -:تلألأت الدموع في عینیھا ؛ و ھي تھمس 
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ربما لن تظل تحبني عندما تكتشف أنني لم  -

أنا مجرد تمثال بارد بلا روح .. أخلق للحب 

  .و بلا مشاعر 

  

 - :عربد الغضب في أعماقھ ؛ و ھو یتمتم 

.. عمر أحمق یا سجدة !! .. ھو قال لك ذلك ؟ -

   انسیھ.. لا یعرف قیمتك و لم یكن یستحقك 

    انسي كل ما قاسیتیھ بسببھ ؛ .. یا حبیبتي 

  .و امنحیني الفرصة لأعوضك عما مررتِ بھ 

 

فتحت أزرار ثوبھا و تركتھ ینسدل أرضا ؛  

ثم جلست على طرف فراشھا و ھي تجمع 

شعرھا في یدھا لیرَ یاسین العلامات التي لا 

  -:ى جلدھا ؛ و ھي تھمس تزال موجودة عل

لقد .. ھل تفھم ؟ .. لن أتحمل ھذا مرة أخرى  -

قتلت مرة  و سأفعلھا مرة ثانیة ؛ لكنني لن 

إذا لم تخرج من ..  يأنا سأقتل نفس.. أقتلك 

  .حیاتي الآن أقسم لك على أنني سأنتحر 

 

كان یستطیع أن یرَ ھول ما مرت بھ و ھو 

یلتئم یرى آثار الجروح و الحروق التي لم 
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أثرھا في روحھا و یسمع المرارة التي تقطر 

من صوتھا  ؛ و كان یعلم أنھا لا تھدد فحسب 

فھي من الممكن أن تفعل ھذا فعلاً ؛ لأنھا لا 

تثق بھ و لا تشعر بالأمان معھ و لن تخاطر 

  ..بأن تقاسي ھذه المحنة مرة أخرى 

  

أراد أن یضمھا إلى صدره و یعوضھا عن  

بھا ؛ لكنھ كان یعرف أنھا المحنة التي مرت 

   ھمس یاسین في.. لیست مستعدة لذلك 

  :صدق 

   أنا أحبك.. أنا لست عمر یا سجدة  -

أعترف بأنني قد .. و لن أؤذیكِ 

أخطأت عندما طاوعت والدك         

و ضغطنا علیكِ لتوقعي على عقد 

الزواج لكنھا غلطة من الممكن 

  .تداركھا 

  

وجھھ في ألم ؛  التفتت إلیھ سجدة و حدقت في

للحظة فكرت في أنھ سیلقي علیھا یمین 

  .. الطلاق و شعرت بالذعر 
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ھي لا تجرؤ على أن تعیش معھ لكنھا في 

نفس الوقت لا تعرف كیف من الممكن أن 

  ..تعیش بدونھ 

  

جذبھا یاسین برفق لتقف قبل أن یحیط  

     خصرھا بذراعیھ ؛ كان ینظر إلى عینیھا

  :و ھو یھتف في حسم 

ھذا المساء ستركبین الطائرة المغادرة إلى  -

أنا لن أفرض نفسي .. وحدك .. اسطنبول 

علیكِ ؛ و لن أجبرك على أن تقبلیني في 

حیاتك لو لم یكن ھذا ما ترغبین أنتِ بھ مثلي 

   أنا أعرف أنكِ مجروحة.. و أكثر یا سجدة 

و مشوشة ؛ و لیس من السھل علیكِ أن 

؛ و تقرري ما تستوعبي حقیقة شعورك نحوي 

     إذا كنتِ تریدین أن نكمل حیاتنا معاً أم لا

سأترك لكِ كل الوقت الذي .. یا حبیبتي 

تحتاجین إلیھ حتى تھدأ أعصابك و یصفو 

لكنني أرید أن .. ذھنك و تتضح الرؤیة أمامك 

یكون شیئاً واحداً واضحاً أمام عینیكِ و أنتِ 

  .تفكرین في وضعنا قبل أن تتخذي قرارك 
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  :صمت یاسین للحظة ؛ قبل أن یردف 

     أنا أحبك.. أنا یاسین یا سجدة لا عمر    -

و أرغب بكِ و لا أتمنى شیئاً في حیاتي أكثر 

من إسعادك ؛ و سأكون أسعد شخص في ھذا 

العالم لو وثقتِ بي ؛ و استأمنتیني على نفسك 

و أعدك بأنني في حیاتي لن .. و مستقبلك 

  .أتخلَ عنكِ أو أخذلك 
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  الفصل العاشر
  

وقفت سجدة تحدق في قبر والدھا و ھي تفكر في 

شرود ؛ لا تعرف من الذي قتل والدھا و لن تنتظر 

  ..حتى تعرف من یكون 

  

التحقیقات لم تتوصل إلى شئ و ستظل مستمرة  

لوقتٍ طویل ؛ لكنھا لن تنتظر حتى تعرف النتیجة 

؛ لا معنى لبقائھا الآن لكنھا أیضاً لیس لدیھا ما 

یجعلھا تعود إلى تركیا ؛ تشعر بوحدة قاسیة و لا 

تعرف كیف تستطیع أن تجمع شتات نفسھا و ھي 

  .تشعر بكل ھذا الضیاع 

  

    أمھا.. أن جمیعھم قد ماتوا  ھو  كل ما تعرفھ 

 رأتھم جمیعاً .. و والدھا و عمر و لم یبق سواه 

ینزلون إلى قبورھم ؛ و لا تستطیع أن تضعھ في 

آن وقت الرحیل قبل فوات الأوان ؛ .. القبر بیدیھا 

  ..و لا یمكن أن تتلكأ الآن أو تتراجع 
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   كان یؤلمھا أن یاسین كان یعرف بأنھا ستسافر 

م یحاول منعھا بل على العكس ھو الذي شجعھا و ل

  ..على السفر 

  

ھو حجز لھا تذكرة الطائرة بنفسھ و تركھا تغادر  

المستشفى بعد أن أخبرھا بمقتل والدھا؛ و ھو 

ذھبت .. یعرف بأنھا قد لا تعود إلیھ مرة أخرى 

سجدة إلى المطار و ھي لا تحمل سوى حقیبة 

  .. بسرعة  صغیرة ؛ لذا أنھت إجراءات سفرھا

  

عندما أقبل نحوھا شرطیان بثیاب مدنیة منعاھا من 

شعرت .. السفر ثم اصطحباھا إلى خارج المطار 

   بالحیرة و ھي تتساءل لماذا یتم القبض علیھا

.. حتماً لیس بسببھ .. لیس بسبب عمر .. الآن ؟ 

التحقیق في حادث وفاتھ تم إغلاقھ بسرعة بعد 

  .اعتبار الحادث قدریاً 

  

أثبت تقریر الطب الشرعي أن عمر كان مخموراً  

و اختل توازنھ و قد شھد جمیع العاملین بقصر 

والدھا بأنھا كانت نائمة في غرفتھا عندما وقع 

  ..الحادث 
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استطاع والدھا أن یخفي كل آثار جریمتھا بسھولة  

خاصةً بعد أن أصیبت بانھیار عصبي و ظلت 

ق و حفظھ محتجزة في المصحة حتى انتھاء التحقی

     ! ..بدون مجرد أخذ أقوالھا ؛ فلماذا الآن ؟

  .. لماذا ؟ 

  

مع ھذا لم تكن تشعر بالخوف ؛ بل على العكس 

ذھبت مع الرجلین بدون مقاومة و ركبت في 

   سیارة فاخرة ذات أرقام حكومیة دون أن تطرح

  ..و لو سؤالاً واحداً ؛ فقد كانت تشعر بالارتیاح 

  

اف بحقیقة ما حدث لیس أمام تحتاج إلى الاعتر 

یاسین وحده بل أمام الجمیع ؛ تحتاج إلى أن تواجھ 

  ..مخاوفھا و تتحمل نتیجة فعلتھا 

  

قد تدخل إلى السجن لكنھا ستتحرر من العذاب  

الذي یضنیھا و قد تجد الراحة و الخلاص من الألم 

  ..الذي تعیش بھ 
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كانت غارقة في أفكارھا حتى أنھا لم تلاحظ  

اذ الذي قام الرجل الجالس بجوارھا برشھ على الرذ

  .وجھھا حتى فقدت الوعي 

  

استسلمت للظلام الذي لف عقلھا و أغمضت  

عینیھا و ھي تشعر بالاسترخاء و الراحة قبل أن 

تفتح عینیھا فجأة ؛ لكن الظلام ظل موجوداً و لم 

ظلام دامس و مخیف لكنھا لم تعد فاقدة .. یتبدد 

الوعي ؛ و ھي كذلك لیست نائمة ؛ و ھذا رغم 

  ..بشاعتھ لم یكن كابوساً 

  

غرفة ضیقة و مظلمة و ھوائھا كانت محبوسة في  

العطن یكاد أن ینفذ و بجوارھا بقایا جثة قد تآكلت 

كانت مدفونة مع عمر في .. داخل الكفن المھترئ 

  ..نفس القبر 

  

الجثة التي سبق دفنھا منذ بضعة  لا تستطیع أن ترَ  

عمر الذي .. أشھر لكنھا تعرف أنھا جثة عمر 

كانت سبباً لوفاتھ و وضعھ في ھذا القبر و ھا ھي 

  .تموت معھ في قبرٍ واحد 
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          الخوف الذي أحست بھ لا یمكن وصفھ 

و صدرھا یضیق و أنفاسھا تنقطع و الطریق 

قصیراً ؛      الذي یفصل الموت عن الحیاة قد بات 

  .. و ھي تقطعھ بخطى سریعة 

  

ظلت تصرخ لكن الموتى فقط كان باستطاعتھم 

قلبھا كان .. و فكرت في یاسین  ؛سماع صراخھا 

یستغیث بھ و كأنھ یستطیع أن یمد یدیھ و ینتشلھا 

  .من ھول ما تقاسیھ 

  

تعرف أنھا ستموت لا محالة و لن تستطیع أن  

كانت تملأ عینیھا تراه مرة أخرى ؛ لكن صورتھ 

كان .. و قلبھا عندما بدأ ذلك التراب ینھال علیھا 

القبر ینشق و یدخلھ النور ؛ و عقلھا المشوش لم 

یعد یمیز ما إذا كانت ترى یاسین فعلاً أم أنھا 

تتخیلھ ؛ كان ینتشلھا من باطن القبر الذي كاد أن 

   یبتلعھا و یحملھا بین ذراعیھ و یعیدھا إلى

  ..الحیاة 

  

استسلمت إلى ذراعیھ و أغمضت عینیھا ؛ لا  

تبالي بالموت الآن و لا تخشاه ؛ كل ما تریده أن 
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تبقى بین أحضان حبیبھا حتى لو كان ھذا مثواھا 

  ...الأخیر 

  

.. افتحي عینیك یا حبیبي .. سجدة .. سجدة  -

  .انظري إليّ .. أرجوك  یا سجدة .. انظري إليّ 

  

أھو الخوف الذي فتحت عینیھا و نظرت إلیھ  ؛ 

یطل من عینیھ أم الحنان الذي یجري فیھما ھو 

الذي جعل الدموع تتفجر من عینیھا  و ھي تلتقط 

أنفاسھا بصعوبة قبل أن تترك رأسھا یرتاح على 

كتفھ ؟ ؛ ضمھا في حنان و ھو یحمد الله على 

أنھا لا زالت على قید الحیاة رغم ھول ما مرت 

 ....بھ 

دعنا نحملھا إلى ..  سیارة الإسعاف موجودة -

  .المستشفى 

 

نظر یاسین إلى ضابط المباحث الذي كان یقف 

وسط رجالھ في مدفن أسرة طلعت كساب ؛ قبل 

  -:أن یتنھد ھاتفاً 
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  .سأحملھا إلى البیت .. لا داعي  -

استیقظت سجدة بعد ساعاتٍ طویلة و ھي 

تشعر بالفزع ؛ ھبت واقفة فوق الفراش لكن 

ذراعیھ ؛ و ھو  یاسین أسرع یأخذھا بین

 - :یھمس 

  .أنت بخیر .. اطمئني یا حبیبتي  -

  

 :ھتفت سجدة في ذعر 

كنت مدفونة مع عمر .. أنا مت یا یاسین .. لا  -

ھذا لم یكن حلماً .. أقسم لك .. في نفس القبر 

 ..أنا .. 

 

ضم یاسین جسدھا المرتعش إلى صدره بقوة 

  :و قبل رأسھا ؛ و ھو یھتف في حنان 

 .ھدئي أرجوك ا.. أنت بخیر  -

 

نظرت حولھا في حیرة ؛ كانت تعرف ھذه 

مد .. الغرفة جیداً رغم أنھا لیست غرفتھا 

یاسین یده لیجفف الدموع التي أغرقت وجھھا     

  - :و ھو یھتف 
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أنت في بیتي و ذلك الكابوس البشع قد انتھى  -

  .اطمئني .. 

 

  :ھمست في ضعف 

یاسین بدا ھذا حقیقیاً جداً یا .. ھل كنت أحلم ؟  -

 .أنا خائفة .. 

 

      مسح یاسین بیده على شعرھا في حنان ؛

  :و ھتف 

لا ؛ لم یكن حلماً لكنھ انتھى و یجب أن تنسیھ  -

أقسم .. لا أحد سیستطیع أن یؤذیك بعد الآن .. 

لكِ یا حبیبتي على أنني لن أسمح لأحد بأن 

 .یؤذیكِ بعد الآن 

 

        في دفء صدره ھدأت ارتجافة جسدھا

  ..بدأت تشعر بالھدوء رویداً رویدا  و

  

    انتزعت نفسھا من بین ذراعیھ برفق عندما

الملابس الغریبة التي ترتدیھا ؛ و نظرت إلى 

  -:ابتسم ھاتفاً 
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آسف فلیس لديّ ھنا ثیاباً .. ھذا قمیصي  -

سأجھز شیئاً .. ألست جائعة ؟ .. تناسبك 

 .سریعاً لنأكلھ 

 

   الفراش عن تنزلتركھا و ذھب إلى المطبخ ف

و ھي تترنح ؛ لا یزال عقلھا مشوشاً و لا 

یستطیع استیعاب الكثیر مما مرت بھ ؛ لكن 

أنھا ھو الشيء الوحید الذي كانت موقنة منھ 

طالما ھي مع یاسین و في بیتھ ستظل  ..بأمان 

  ..في أمان 

  

و عندما عاد إلیھا و ھو یحمل بعض الشطائر  

ھا یاسین في ظلت تأكل في صمت ؛ بینما یتأمل

حنان جعل وجھھا یحمر خجلاً ؛ قبل أن تضع 

  -:الطعام من یدھا ؛ و تنھض ھاتفة 

  .أنا سأصنع القھوة  -

 

  -:أعادھا برفق إلى الفراش ؛ و ھو یھتف 

أنت تحتاجین للراحة ؛ ما مررتِ بھ لم .. لا  -

  .یكن سھلاً 
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  :ھمست سجدة في حیرة 

ا كل م.. أرید أن أفھم ما الذي حدث بالضبط  -

   أنھ قد تم القبض عليّ في المطار ھو أذكره

 .و لا أدري لماذا ؟

 

تخلى یاسین عن فكرة صنع الشاي و جلس 

  :على طرف فراشھا ؛ و ھتف في ھدوء 

طلعت كساب ھو الذي أرسل رجالھ  -

لاصطیادك قبل أن تعودي إلى تركیا و تفلتي 

 .من یده 

 

  :اتسعت عیونھا ؛ و ھي تھتف في دھشة 

 ضباطاً حقیقیین ؟ ألم یكونوا -

 

  :ابتسم یاسین و ھتف 

إذا قصدتِ أنھم كانوا ینتحلون صفة غیر  -

حقیقیة فالاجابة ھي لا ؛ لكنھم لم یكونوا 

ینفذون مھام وظیفتھم ؛ بل كانوا ینفذون 

أوامره الشخصیة كما لو كانوا حفنة من 

لقد أصدر حكمھ علیك ؛  و ھم .. المرتزقة 

 .قاموا بتنفیذه 
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  : ھمست في ذعر

 ھل تعني أنھم قد دفنوني مع عمر حیة ؟ -

 

كانت تنتفض و ھي تستعید ھول تلك اللحظات 

البشعة ؛ لكن یاسین ربت على یدھا المرتعشة 

  - :و ھو یھتف 

غلطة عمره التي سیندم  علیھا كثیراً أنھ حاول  -

و أقسم لك على أنھ سیدفع ثمن ھذا .. إیذائك 

  .غالیاً جداً 

 

أو التوتر ؛ لكن ظلت ترتعش لا من الخوف 

لمسة أصابعھ الحانیة على كفھا جعلت 

.. ارتجافة خفیفة تسري في جسدھا كلھ 

سحبت كفھا بسرعة ؛ و التقطت نفساً عمیقاً ؛ 

  :قبل أن تھمس 

كیف عرفت بأنني مدفونة في ذلك .. یاسین  -

 كیف أنقذت حیاتي ؟.. القبر ؟ 

  

تأملھا یاسین للحظة ؛ كان یستطیع أن یرَ 

الذي سرى في وجنتیھا رغم شحوب  الاحمرار
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وجھھا ؛ و جعلھ ھذا یبتسم في ارتیاح ؛ قبل 

 :أن یھتف 

سعید كان یراقبك و رآھم و ھم یأخذونك من  -

ھو الموظف الوحید .. المطار إلى المقابر 

الذي كان والدك یثق بھ و أنا كلفتھ بأن یكون 

على متن الطائرة معكِ ؛ لكنھ فوت الرحلة 

       دانك إلى خارج المطارعندما رآھما یقو

و لحسن الحظ عندما .. و تبعكم إلى المقابر 

اتصل لیخبرني بما یحدث ؛ كنت موجوداً في 

مكتب النائب العام الذي أصدر أمراً بالقبض 

     علي طلعت كساب و رفع الحصانة عنھ ؛

و دعمني بقوة من الشرطة مكنتني من فتح 

لكنني .. المقبرة و إنقاذك في دقائق معدودة 

.. واثقٌ من أنھا قد مرت علیك كدھرٍ بأكملھ 

ما كان .. سامحیني .. أنا آسف یا حبیبتي 

یجب أن أغفل عنكِ و لو للحظة و أتركك 

 .تواجھین ھذه اللحظات العصیبة 

 

ترقرقت الدموع في عیونھا ؛ و ھي تھمس في 

  :امتنان 
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.. أنت أعدتني إلى الحیاة من جدید .. یاسین  -

قد تدخلت و أنقذتني لكنت الآن في لولا أنك 

 .أنا مدینة لك بحیاتي .. عداد الموتى 

 

  :أحاط یاسین وجھھا بكفیھ ؛ و ھتف في أسى 

         كان یجب أن أمنعھ من الوصول إلیكِ  -

فكرت في أنكِ إذا سافرتِ .. و أحمیكِ منھ 

ستبعدین عن یده الطویلة حتى أستطیع القضاء 

إلیكِ ؛ و كان من  علیھ ؛ لكنھ كان أسرع مني

 .الممكن أن أفقدك 

 

ارتجفت بشدة ھذه المرة و أشاحت بعیونھا 

فھتفت في .. أبعد یاسین كفیھ عنھا .. عنھ 

  :ارتباك 

.. لكنني لا زلت لا أفھم ؛ لماذا یفعل ھذا بي ؟  -

 .إنھ حتى لم یلمني على موت ابنھ 

 

  :ھتف یاسین في جدیة 

قیق في لقد استخدم كل نفوذه لیتم غلق التح -

وفاة ابنھ بسرعة حتى أنھ قد استبدل بتقریر 

كان أھم شئ .. الطب الشرعي تقریراً زائفاً 



روایـــــــــــــــــة                           اك من حبي  ــــإی  

147 

 إیمان عبد الواحد

بالنسبة إلیھ ھو احتواء الفضیحة حتى لا تؤثر 

كما أن والدك كان .. على مركزه السیاسي 

یضغط علیھ بشدة ؛ المصالح المشتركة بینھما 

ك یعرفھا عنھ و الأسرار الكثیرة التي كان والد

لكنھ كان .. علیھ  انت تستطیع أن تقضِ ك

موجوداً في حفل البراءة و رآنا معاً و فھم 

عندئذ أن والدك قد تلاعب بھ و تظاھر 

بالتخلي عن حامد رشوان في الوقت الذي 

 .ضمن لھ البراءة عن طریقي 

 

ابتسم عندما رأى الحیرة في عینیھا و ھي 

       .. تحاول في صعوبة استیعاب ما یقول 

صمت قلیلاً و تركھا تفكر في كل ما حدث و 

  -:؛ قبل أن تتنھد ھاتفة 

طلعت كساب .. أظن أنني قد بدأت أفھم الآن  -

ھو الذي قد دبر قتل ذلك الصحفي لذلك لم 

یستطع والدي أن یتولى الدفاع عن حامد 

       رشوان لأنھ المحامي الخاص لــ طلعت

و المستشار القانوني لكل شركاتھ ؛ و لم یكن 

ھل كان طلعت .. لكن .. مستعداً لخسارتھ 

 وراء مقتل والدي ؟
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  :أومأ یاسین برأسھ إیجاباً ؛ و ھتف في حسم 

و ھو أیضاً من أرسل ذلك .. ھذا صحیح  -

عندھا فھم والدك أن .. القناص لیلة الحفل 

طلعت قد انقلب علیھ و سیحاول التخلص منھ 

منكِ ؛ على الأقل لیجد الفرصة لیثأر لموت  و

لذلك أصر والدك على إتمام .. ابنھ الوحید 

زواجنا و سفرنا بسرعة ؛ حتى یتفرغ 

 .لمعركتھ مع طلعت كساب 

 

أحاطت سجدة رأسھا بكفیھا و ھي تشعر 

  :بالدوار ؛ و ھمست 

رأسي سینفجر ؛ أنا فعلاً أحتاج .. یاسین  -

 .لبعض القھوة 

 

لى المطبخ حیث أصرت سجدة على ذھبا معاً إ

أن تصنع القھوة بنفسھا كالعادة ؛ بینما جلس 

یاسین إلى الطاولة و ھو یتأملھا في صمت ؛  

  -:قبل أن یھتف فجأة 

  أنت لا زلتِ عذراء ؛ ألیس كذلك ؟.. سجدة  -
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انسكب الإناء من یدھا ؛ و كاد أن یسقط أرضاً 

؛ عندما أسرع یاسین لیلتقطھ و یضعھ على 

اولة ؛  قبل أن یلتفت إلى سجدة ؛ التي الط

  -:ھمست 

  كیف عرفت ؟ -

 

  :ھتف یاسین في ھدوء 

تقریر الطب الشرعي الذي قام طلعت  -

باستبدالھ أكد على أن عمر لم یكن مخموراً بل 

فقد كان یتعاطى المخدرات .. كان منتشیاً 

بأنواع مختلفة و كمیات كبیرة و منذ وقتٍ 

یتسبب في نوع طویل ؛ و ھذا من الممكن أن 

بالاضافة إلى الطریقة المریضة .. من العجز 

أنا واثق من أنھ كان یلومك .. التي عاملك بھا 

على فشل علاقتكما لأنھ لا یستطیع أن یواجھ 

لقد أفسد حیاتھ ؛ و ھو .. نفسھ بالحقیقة 

 .الشخص الوحید الذي یتحمل اللوم على ھذا 

 

   سالت الدموع على وجھ سجدة ؛ و ھي

  :س تھم
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الشھور القلیلة التي قضیناھا معاً كانت  -

أقسم لك على .. كالجحیم ؛ لكنني لم أقصد قتلھ 

أنني لم أتخیل أن شیئاً من ھذا من الممكن أن 

 أنا فقط  كنت أحاول أن أدافع عن.. یحدث 

و دفعتھ بدون  أنا كنت خائفة یا یاسین.. نفسي 

 .أن أفكر في أنني سأقتلھ 

 

ن وجھھا ؛ و ھتف في مسح یاسین الدموع ع

  :حزم 

أنت لم تقتلیھ ؛ لقد اختل توازنھ بسبب  -

ربما تكوني قد دفعتیھ عنك فعلاً .. المخدرات 

 .لكنك لست ھرقل 

 

  :شحب وجھھا بشدة ؛ و ھي تھمس 

ھل .. ماذا لم تم فتح التحقیق مرة أخرى ؟  -

 سأسجن ؟

 

تنھد یاسین و أحاط وجھھا بكفیھ ؛ و ھو 

  - :یھمس 

نت لا تثقین بي كزوج لكن على أ.. حبیبتي  -

أنا لن أسمح أبداً لأي .. الأقل ثقي بي كمحامي 
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شخص بأن یمسك بسوء ؛  و طلعت كساب 

سیقضي ما بقى من حیاتھ في السجن لأن 

          والدك كان یحتفظ بملفات و مستندات 

و تسجیلات قمت بتسلیمھا للنائب العام بنفسي 

  .یني صدق..  أنت في أمان یا سجدة .. 

 

نظرت في عینیھ ؛ تستطیع أن ترَ الحب الذي 

      ..یتدفق فیھما ؛ و الحنان الذي غمرھا بھ 

  - :و ھمست 

عندما أیقنت أنني .. في ذلك القبر .. یاسین  -

.. میتة لا محالة ؛ لم أفكر في شئٍ سواك 

الشئ الوحید الذي ندمت علیھ و أنا أموت ھو 

ذوق أنني فقدت الفرصة في أن أعیش و أت

.. أنا أحبك یا یاسین .. حلاوة الحیاة معك 

  .أحبك من كل قلبي 

 

تنھد یاسین في ارتیاح قبل أن یضمھا إلى 

  ..صدره و یقبلھا في شغف
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تعرف أن القدر قد ساقھا إلى بیتھ لأن وطنھا  

و أنھا .. في قلب ھذا الرجل .. الحقیقي كان ھنا 

 العمر خرو حتى آ.. أخیراً قد وجدت السعادة 




